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الک ور سف الفْضاوىٌ 








بسم الله الرهن ن الرحم 


ا حمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله 
وصحبه ومن اتبع هداه » 
( أما بعد ) 
فعندما عقدت العزم على إخراج كتابي ( فتاوى معاصرة ) 
منذ حوالي عشر سنوات » رأيت أن أكتب له مقدمة تتضمن 
فیما تتضمن - منبجي في الإفتاء » والقواعد التي يقوم علما » 
مع بيان أهمية الفتوى ومکانتہا في دين الله وحياة الناس ء 
وشروط المفتي العلمية والأخلاقية » ومزالق المتصدّين للفتوى 
في عصرنا الحاضر .. ثم رأيت هذه المقدمة قد طالت أكثر مما 
ينبغي » فأبقيت ما رأيت أنه ملام لتقديم الكتاب » وتعريف 
القاري بمنہج صاحبه » وفصلت الباق عنه » ونشرته مستقلا في 
محلة ( السلم المعاصر ) في حلقتين. 


والان طلب إلى بعض الاخوة 5556 بشئون الفكر 
و الثقافة الاسلامية ‏ أن آنشر هذا البحث فى كاب أو کیب 
لتعمم النفع به » فما ينشر في اجلات الفكرية لا یقرژه إلا عدد 
حلود . 


وقد زكى هذا عندي ما لمسته من تعجل بعض الناس 
بالفتوی وتورطهم بالا جابة الجاسعة ف اشد الامور خحطرا 
حرمین أر محللین » دون أن يحصلوا الحد الأدنى من الشروط 
اللازمة لمن یقول للناس : هذا حلال » وهذا حرام ؛ بل رأيت 
من الشباب التدین الطري العود » من یقحم نفسه في هذا 
الضیق » ويجتري على القول فی دين الله » بغیر أهلية لهذا الأمر 
الخطير » ولعلك لو سالته عن الخاص والعام » أو المنطوق 
والفهوم » لم يدر شيعا ما تقول . بل لعلك لو سالته أن يعرب 
لك جملة أو شبه جملة لقابلك بالصمت » أو أجاب بما يدل على 
الجهل الفاضح ! 

وما يؤسف له أن بعض هذا الشباب ينسب إلى تيار 
( الصحوة الإاسلامية ) وتستغل مواقفه هذه وأمثالها للانكار 
علیپا » والتنديد بها » کا یؤخذ حجة علينا نحن دعاة الصحوة 
وموجهیپا والمدافعين عنما . 

ید أن من ا حق أن نقول یضار : إننا ندعو إن اتصحوة 
وندعمها بکل طاقتنا » وندفع باکفنا وصنورنا - عدوا - 
العادين علیہا » والمتربصين بها » والكائدين ها .. ولكننا دامع 
هذا - نعمل على ترشيد مسيرتها » وتسديد خطواتها » وتقويم 
خطیها إذا أخطات ء کا يصنع الاب الحاني مع أبنائه » والمعلم 
المرلي مع تلاميذه . 


ورأيت من النافع في هذا المقام أن أضيف إلى البحث بعض 
ما کتبته في مقدمة ( الفتاوی ) إلى بعض لمسات وتحسينات 
وإضافات أخرى وهذا يحدث دائما كلما أعاد المرء النظر فيما 
كتبه من قبل" » وهو ما نبه عليه العالم الأصفهاني من قد ء 
وجعله من أعظم العبر » ودليل استيلاء النقص على جملة 
البشر ! 

اللهم علمنا ما ينفعنا ء وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً . 
نحمدك اللهم على كل حال » ونعوذ بك من حال أهل 


الفقير إلى ربه 
يوسف القرضاوى 


ری 


(۱) کتبت هذه القدمة في الطائرة الخليجية التجهة من الدوحة إلى القاهرة في 
جمادي الاخرة ۱۰۸ هء الوافق ۱۹۸۸/۱/۲۳ . ول الحمد والنة . 


کا زی وروا 


معنى الفتوى : 

الفتوى لغة : الجواب في الحادثة » اشتقت - کا قال 
الزخشري یق الکشاف - من و الفتی » فى السن غلل سبیل 

والفتوی شرعاً : بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا 
جوابا عن سوال سائل » معین كان أو مبهم » فرد أو جماعة . 
طریقتا القرآن والسنة في بيان الأحكام : 

وهي إحدى طریقین في القران الكريم » والسنة المطهرة › 
لبیان أحكام الشر ع و تعالمه و توجیپاته . 

فقد یکون البیان بغیر سال واستفتاء » وهو آکثر ما جاء 
في القران من أحكام وتعالم . 

و قد یکون البيان بعد سوال واستفتاء » بصيغة 
« یسالونك » وهو أكثر ما جاء في القران من صيغ السوال کا 
في قوله تعالى  :‏ يسألونك عن الأهلة ء قل : هي مواقیت 
للناس وا حج ہہ ( سورة البقرة :  )۱۸۹‏ یسالونك عن 
الخمر وا میسر ء قل : فیہما إثم کبیر ومنافع للناس وائهما 
أكبر من نفعهما ‏ ( البقرة : ۲۱۹  )‏ ویسالونك ماذا 
ینفقون ؟ قل : العفو ء كذلك يبين الله لکم الایات لعلکم 
تفکرون 4 ( البقرة : ۲۱۹ ) أو بصيغة « یستفتونك » مثل 


١١ 


توله تعال : ۵ ویسختونك ‏ قل : الله يفيكم في 
الكلالة .. 4 ( النساء : ١17‏ ) اخ . 

وقد تنزل الایات جواباً عن سوّال بغیر صيغة « یسألونك » 
أو ١‏ یستفتونك » مثل ما أخرجه الترمذي أن رجلاً سأل النبي 
ڑل فقال : إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء » وأخذتني 
شهوتي » فحرمت على اللحم : فانزل الله تعالى : 2۵ يا أا 
الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب العتدین وکلوا نما رزقكم الله حلالاً طیباً 4 
لضم سی سوہ ا 

۱ 5 1 ال ۱ 7 

وف وہ سے تب بر ی نوی 
دون سؤال من أحد » نفياً' لوهم ء أو تصحیحاً لفهم » أو 
تعليما لجاهل ؛ أو تثبيتا لمتعلم » أو تخصيصا لعام أو تقييدا 
لطلق » أو نحو ذلك من أنواع البيان النبوي للكتاب العزيز . 

وفی السنة ما يكون جواباً لسؤال » وهو كثير .. من ذلك 
ما سأله أبو موسی الأشعري قال : يا رسول الله ء أفتنا في 
شرايين كنا نصنعهما بالمن : البقع ؛ وهو من العسل ينبذ حتى 
يشتد » والمزر » وهو من الذرة والشعير » ينبذ حتى يشتد » 
فقال : « كل مسکر حرام » متفق عليه . 


۱ 


مال طرف بن مين عن لقي > قد أن بها + فقال 
إنما أصنعها للدواء » فقال : « إنه ليس بدواء ء ولكنه داء » 
رواه مسلم . 

وسألته عائشة فقالت : ان قوما يأتوننا باللحم » لا ندري » 
أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « جوا أنتم و کلوا » رواه 
البخاري . 

وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ء والرجل يقاتل حمیة ( أي 
غضبا لقومه ) والرجل يقاتل رياء : أي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
اللہ » متفق عليه . 

وفتاویہ عي لسائليه في عامة أبواب الشريعة ٠»‏ وشتی 
مفاهم الحياة » من السعة والكثرة والتنوع » بحيث لا تخفی على 
ا ا ا مس 
عددا كبيراً مها » ملأت ما بين ص 555 و4۱4 من الجزء 
الا + مع حرصه عل الا ختصار والتركيز » وهي جديرة 
بان تکون مجالاً لدراسة علیا ( دکتوراه ) في السنة أو في الفقه 
أو في أصوله . 


(۱) مطبعة السعادة ۱۳۷ ه بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 


۳٣ 


كتب الفتاوى وکٹرتہا : 

وقد ألف الفقهاء المسلمون في مختلف المذاهب ء وفي مختلف 
الأمصار والأعصار » کتبا جمة في ۱ الفتاوى ) كبرى و صغری 
ومتوسطة ء ورتبوها غالبا على أبواب الفقه » ولم يكتفوا بكتب 
الفقه المعتادة » وذلك لما یتضمنه كتب الفتاوى من واقعات 
عملية يلمسها الناس » ويحتاجون إلا من واقع حیاتہم ولا فما 
من عنصر الاثارة والتشوق بالسؤال وا لجواب . 

ومن هذه الفتاوى في المذهمب الحنفي : فتاوى قاضيخان » 
والفتاوى الكبرى والصغرى للصدر الشهيد والبزازية والطهرية 
والدينية و احامدية والفتاوی اندية والهدية وغیرها . 

وفي مذهب الشافعي فتاوی ابن الصلاح والنووي والسبکي 
والشیخ زكريا وابن حجر افيتمي » وغیرها . 

و کتب الفتاوی في الذهبین : الحنفي والشافعي كثيرة » 
وفی الامکان الرجوع لها في کشف الظنون + ۱۲۱۸/۲ - 
۳ . 


وف اذهب المالكي : فتاوى ابن رشد »© و فتاو ی 
الشاطبي » وموسوعة ( المعيار العرب ) للوانشريسي ‏ الذي 


١ 


وفي كل مذهب من المذاهب المتبوعة كتب في الفتوى 
تقصر أو تطول » وقد يعبر عنہا بکتب ( النوازل ) أو نحو ذلك 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وفي المذهب ا حنبلی اشتبرت فتاوى شيخ الاسلام أ 
العباس تقي الدين بن تيمية » التي طبقت شهرتها الافاق ء 
وطبعت من سنين عديدة في خمسة مجلدات ثم أضيف إليها 
غيرها من الرسائل والمسائل » في شتى جوانب العلوم الاسلامية 
وصدرت في ٣٣‏ خسة وثلائین ملد تحت عنوان : 
١‏ حموع فتاوى شيخ الإسلام ) جمعها الشيخ عبدالر حمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي وطبعت بالرياض على نفقة 
الدولة السعودية . 

والحقيقة أن شيخ الاسلام - رحمه اللہ - ۸ يتقيد فیہا إلا 
بالدليل من النصوص الشرعية » والقواعد الكلية . 

وهذا ریا حالف مذهبه تارة » وربا حالف المذاهب الأربعة 
كلها طورا آخرء کا في عدم إيقاع الطلاق الثلاث إلا 
واحدة » وعدم إیقاع العين بالطلاق و محوها . 

وهذا ما جر عليه متاعب ومحناً قاسية في حياته الحافلة - 
رضي الله عنه . 


وإنما نسب إلى المذهب الحنبلي وإن بلغ مرتبة الاجتہاد المطلق 
يقينا » لانه رضى أصول الامام مد ومنهجه في اتباع السلف ء 
واقتفاء الاثار في العقيدة والفقه والسلوك . ١‏ 

وقد استطاع أن يبقي فی جل ما كتب في الفقه في 
دائرةمذهب الحنبلي » نظراً لتعدد الروايات والأقوال ا مرویة عن 
الامام أحمد وأصحابه ف المسألة الواحدة() . فيتيسر له أن 
يرجح منها ما راه اقوى برهانا » .وارجح میزاناء دون ان 
يضطر إلى الخروج عن نطاق الذهب . 
کب الفتوی 5 العصر الحديث : 


وفی العصر الحديث عرفت فتاوى الشيخ محمد عليش ء 
شيخ المالكية في عصره » والتي سماها « فتحي العلي ا مالك على 
مذهب مالك » وهو يمثل المدرسة التقليدية با لها من مزايا » 
وما فيها من عيوب » ملتزم لمذهبه » متعمق في درسه » معتمد 
على النقل من كتب المتأخرين » غير مهتم کثیراً بمشكلات 
العصر ؛ وما يمور في أعماق الحياة الاجتاعية من تيارات » ولا 


معترف با طرأ على انجتمع من تغير . 


(۲) کا يتضح ذلك في كتاب مثل ( الفروع ) لابن مفلح » و ( تصحيحه ) 
للمرداوي ؛ وقد طبع في ستة مجلدات كبار » والانصاف في الراجح من اخلاف » 


۱1 


وکان الشيخ معاصراً للشيخ محمد عبده > ومن ألد خصومه 
في اتجاهه ومنہج تفكيره .. وهما يمثلان الصراع بین القديم 
فتاوى السيد رشيد رضا : 

و بعد ذلك اشتہرت فتاوى العلامة اجدد السيد محمد رشيد 
رضاء التي كان ينشرها في مجلته الاسلامیة الغراء ( المنار ) 
التي استمر صدورها خمسة وثلاثين عاما » ولم يكن يخلو عدد 
الإسلامي . 

وهذا لا تمثل هذه الاستفتاءات مشكلات أقلم معين » بل 
مشكلات الأمة الاسلامية » والمسلمين في أقطار الأرض . 

وقد جمعت هذه الفتاوى أخيراً في ستة مجلدات » مرتبة 
حسب تواريخ نشرها في المجلة « المنار ) . 


وکنا نود أن يلحق بہذہ المجلدات فهرس و ألف بای » 
يقرب موضوعاتہا إلى الباحث أو القاري ء کا كان يفعل 
مؤلفها - رحمه الله - في ختام كل جزء من أجزاء التفسير 
« تفسير المنار » 

ولهذه الفتاوى مزایا عديدة .. 
فهي أولاً تعالم قضايا عصرية ء ومشكلات واقعية › 


۱۷ 


می و ن إلى معرفة حکم الشرع , 
یی كت الإسلامي المعاصر في شانہا . 
ربقة اقذهب والتقليد والتعصبا لرأي بعينه . فصاحہا لا 

لا إلى الكتاب والسنة وأصول الشريعة . 
وقد كان الشيخ رحمه الله من المتمكنين في فهم القران ء 
المتبحرين في علوم السنة ء الفاقهين لروح الشريعة » إلى جوار 
معر فته ير 4 وإحاطته بقضاياه وتياراته » وموقف الفرد 
المسلم والأمة المسلمة ا إزاء ذلك كله . 


وهي الا تحمل روح الإصلاح والدعوة إلى الاسلام 
الشامل التوازن » فهي ليست جرد جواب عابر عن سوال 
طاري » بل هي رسائل تثقيف وتوعية وتوجيه إلى هداية 
القران » وعدالة الاسلام ء وتحذیر من دسائس الكائدين له ء 
وتضليل الحاقدين عليه » وتعبئة للأمة المسلمة لتستيقظ وتتاهب 

وتتساند لتبني حضارتها » وترد كيد آعدائها . 
- والحق يقال - موسوعة علمية عصرية ؛ لا يستغني 

عنہا عالم مسلم » يبتم بهذا العصر ومشكلاته . 
وليس معنى هذا أن كل ما فیہا صواب › مائة في الائة 
۰ على حد تعبير علم ا حساب ء فهذا غير مستطاع لبشر 
غير معصوم » وحسب العام أن يكون الصواب أغلب على 


۱۸ 


فتاويه » وان يكون الاسلام محور تفكيره » وهداية الناس إليه 
غاية سعيه . وما أخطأ فيه بعد ذلك » فهو فيه معذور » بل 
مأجور » مادام بعد تحر واجتہاد . 
فتاوى الشيخ شلتوت : 

وعلى نبج فتاوى الشيخ رشيد رضاء جاءت من بعده 
فتاوى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ؛ شيخ الجامع 
الأزهر الأسبق و ا 
والنہج هو نفس الهج ء وان كان السيد رشيد يمتاز بطول باعه 
في معرفة السنة وعلوم الحديث ؛ وهو الامر الذي قصر فيه 
كثير من المشتغلين بالفقه في عصرنا » وفيما قبل عصرنا 
بقرون ء إلا من رحم الله . 


جلالة منصب الفتوى : 


الفتوی منصب عظم الأثر » بعيد الخطر ء فان المفتتي - کا 
قال الامام الشاطبي - قائم مقام النبي لگ فهو خليفته ووارثه 
+ العلماء ورثة الأنبياء » .. وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام ء 
وتعلم الانام » وإنذارهم بها لعلهم بحذرون . وهو إلى جوار 
بلیغه في المنقول عن صاحب الشريعة » قائم مقامه في إنشاء 
'لاحکام فی المستنبط منها بحسب نظره واجتہادہ > فهو من هذا 
وجه - ما قال الشاطبي - شارع 4 واجب اتباعه ¢ والعمل 


۱۹ 


على وفق ما قاله ء وهذه هي الخلافة على التحقیق(؟ . 
واعتبر الامام أبو عبد الله ابن القم المفتي موقعا عن الله تعالى 

فيما يفتي به » وألف في ذلك کتابه القم المشهور « إعلام 

الوقعین(*) عن رب العلمين » الذي قال في فاتحته : 


« إذا كان منصب التوقيع عن الملوك با حل الذي لا ینکر 
فضله » ولا يجهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيات ء 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟! » . 

وقد عرف السلف رضي الله عنهم للفتوى كريم مقامها . 
وعظم منزلتها وآثرها في دين الله وحياة الناس » وترتب على 
ذلك عدة أمور أو مواقف : 


پیب السلف للفتوی : 
أولة : تہیہم ھا ء وتريثهم في آمرها » وتوقفهم في بعض 


سی سی ری کو وہ 
يدري » وإزراؤهم على التجرئین علها دون اكتراث » 


(۳) انظر : الموافقات » للشاطبي ج ٤‏ ص ۲6 - 745 بتحقيق الشيخ 
عبد الله دراز 

(4) بعض العلماء ينطقونها « أعلام الموقمين و جمع علم ء لأن المؤلف ذكر 
عدداً من أعلام الفتوى في أوائل الكتاب . ولكن هذه الصفحات لا تجعل الكتاب 
كتاب تراجم لاعلام المفتين » » بل هو كتاب لإعلام المفتين ما یجب أن يعلموه من من أمر 
الفتوى وما يتعلق بها . والکتاب من أوله إلى اخرہ في ذلك کا يعرف من قرأه » 
ففنتح ہمرة « الاعلام » خطاً جزماً . 


۲٢ 


استعظاما منہم لشأنها » وشعوراً بعظم التبعة فیہا . 

وأول الناس في ذلك الصحابة » فكان كثير منہم لا يجيب 
عن مسالة حتی يأخذ رأي صاحبه » مع ما رزقوا من البصيرة 
والطهارة والتوفيق والسداد »> كيف لا ء وقد كان النبي عي 
يسال أحياناً فلا يجيب حتى يسأل جبريل ؟ 

وكان الخلفاء الراشدون - مع ما اتاهم الله من سعة 
العلم - جمعون سو سو مشو عدم تعرض لهم 
مشکلات السائل » یستشیرونہم » ويستنيرود براه ومن 
هذا اللون من الفتاوى الجماعية نشا - الاجماع فی العصر 
الأول . 

وكان بعضهم يتوقف عن الفتوى فلا يجيب ويحيل إلى غيره 
أو يقول : لا أدري . قال عتبة بن مسلم : صحبت ابن عمر 
لعا وی اع با ایب 
اصحاب بی لے کل يأل سے عن المسألة » فيردها 
هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الال وا 
منهم من أحد يحدث بحديث ء أو يسال عن شئ ء إلا ود أخاه 
كفاه ! 


۳۱ 


وقال عطاء بن السائب : اُدرکت أقواماً إن كان أحدهم 
لیسال عن شئ فيتكلم وإنه لیرعد(* . 
وقال عمر بن الخطاب : أجرؤم على الفتيا أجرؤم على 


الثار 5۷۷ 
وقال أبن مسعود : والله ان الذي يفتي الناس في كل ما 
یستفتو نه ٹجنون , 


وروي عن ابن عباس : إذا أخطأ العالم « لا أدري ) أصيبت 
مقالته » ونسب إلى غيره أيضا . 

وإذا انتقلنا إلى التابعين نجد سيدهم وأفقههم سعيد بن 
المسيب كان لا يكاد یفتی » ولا يقول شین » إلا قال : اللهم 
معي متيام واي 

ومكل القاسم بن محمد - أحد الفقهاء السبعة بالمدينة - 
عن شئ فقال : إني لا أحسنه » فقال له السائل : إني جعتك لا 
أعرف غيرك - 

فقال له القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتي » وكثرة الناس 
حولي ! واللہ لا أحسنه . فقال شيخ من قريش جالس إلى 
جنبه : يا ابن أحي الزمها ء فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك 





(؟) اعلام الموقعين ج ٤‏ - ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

)٦(‏ ذكره ابن بطة في رسالته في الخلع ص ۳۱ موقوفا على عمر . ولكن 
السيوطي في الجامع الصغير ذ کره مرفوعا » ونسبه إلى الدارمي من حديث عبيد الله 
ابن آئی جعفر مرسلا . 


۲۲٢ 


اليوم . فقال القاسم : والله لن يقطع لساني أحب إلي من أن 
أتكلم بما لا علم لي به . 

وسٹل الشعبي عن مسألة » فقال : لا أدري : فقيل له : ألا 
تستحي من قول « لا آدري » وأنت فقيه العراق ؟ فقال : 
لکن الملائكة لم تستح حين قالوا : « سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) . 

و بعد التابعین نجد أئمة الذاهب التبوعة لا یستنکفون من 
قول « لا أدري ؛ فيما لا يحسنونه . 

وقد حفظ عن أبي حنيفة - مع براعته في الجواب ؛ وقدرته 
الفائقة على الاستنباط والتوليد .. مسائل معروفة قال فیہا : لا 
أدري .. 
روي ا خطیب البغدادي بسنده عن ابي يوسف قال : سمعت أبا 
حنيفة يقول : لولا الفرق ( الخوف ) من الله أن يضيع العلم ‏ 
ما اف أحدا . یکون له الها وغل الوزر ٢‏ 

وقال أيضاً : من تكلم في شي من العلم وتقلده وهو یظن 
أن الله لا یساله عنه : كيف آفتیت في دين الله ؟ فقد سهلت 
عليه نفسه و دینه(۲) . 


(۷( الفقيه والمتفقه 3 


۳۳ 


وكان أشدهم في ذلك مالك رحمه الله » فكان يقول : من 
سل عن مسالة » فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه 
على الجنة والنار » وكيف يكون خلاصه في الآخرة ء ثم يجيب 
فیہا . 

وقال ابن القاسم : معت مالکا يقول : إني لافکر في 
مسألة منذ بضع عشرة سنة » فما اتفق لي فیہا رأي إلى الآن . 
" وسمعه ابن مهدي يقول : ربا وردت علي المسالة 
فاسهر فیہا عامة ليل . 

وقال مصعب : وجهني أبي بمسألة - ومعي صاحہا - إلى 
مالك يقضيها علیه ۾ فقال : ما أحسن فپا جوابا : سلوا أهل 
العلم . 

وقال ابن أبي حسان : سئل مالك عن اثنتين وعشرین 
مسألة » فما آجاب إلا في اثنتين بعد أن أكثر من « لا حول ولا 
قوة إلا بالله » . 

وكان الرجل يسأله عن المسألة » فيقول : العلم أوسع من 
هذا وقال بعضهم : إذا قلت أنت يا أبا عبد الله : لا أدري 
فمن يدري ؟ قال : ويحك ! ما عرفتني ! وما آنا ؟ وأي شئ 
منزلتي حتى أدري ما لا تدرون ؟! ثم أخذ يحتج بحديث ابن 
عمر يقول : لا أدري » فمن أنا ؟! وإنما أهلك الناس العجب 
وطلب الرئاسة . وهذا يضمحل عن قليل . 


۲ 


وقال مرة أخرى : قد ابتلى عمر بن الخطاب بہذہ الاشیاء ‏ 
فلم يجب فیہا ‏ وقال ابن الزبير : لا أدري » وابن عمر : لا 
ادري ! 

وقال مصعب : سثل مالك عن مسألة ء فقال لا أدري . 
فقال له السائل : نها مسألة خفيفة سهلة ء وانما آردت أن أعلم 
بها الامیر » وكان السائل ذا قدر » فغضب مالك وقال : مسالة 
خفيفة سهلة ! ليس في العلم شئ خفيف . أما معت قول الله 
تعالى : 3 انا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً که فالعلم كله ثقیل ‏ 
وبخاصة ما يسال . 

قال بعضهم : ما سمعت قط أكثر قولاً من مالك « لا حول 
ولا قوة إلا باللہ » ولو شعنا أن ننصرف بالواحنا ملوءة بقوله: 
لا أدري « إن نظن إلا ظنا ء وما نحن بمستيقنين » لفعلنا(» . 


وقال أبو داود : سمعت أحمد ( بن حنبل ) وسئل عن 
مسالة فقال : دعنا من هذه المسائل المحدثة ! وما أحصى ما 
سعت أحمد » سثل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم ‏ 
يقول : لا أدري ! 


(۸) انظر : ترتيب الدارك للقاضي عياض ج١‏ ص ١55‏ وما بعدها . 


وجاء رجل يسأله عن شئ فقال : لا أجيبك في شئ . ثم 
قال : قال عبد الله ابن مسعود : إن كل من يفتي الناس في كل 
ما يستفتونه مجنون(*) ! 

وهكذا كان أئمة الاسلام . 
إنكارهم على من أفتى بغير علم : 

انیا : کان السلف ینکرون اعد الانکار عل من 

ی الفتوى وم أهل ها یرون ذلك ثلم في سم 
ومنکرا عظیماً يجب أن ممنع . 

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي 
لار . 
کل : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من صدور 
الرجال › > ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . فإذا م يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالا ء فسئلوا فافتوا بغير علم › فضلوا 
واضلوا ) . 

۶ سل اه ام 

وروی الامام ا مد وابن ماجة عن النبي عَيْينُهِ « من أفتى 
بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه » . 

وذلك لأن المستفتي معذور إذا کان من أفتاه لبس لبوس 
أهل العلم » وحشر نفسه في زمرتهم » وغر الناس بمظهره 


و مته . 


(۹) اعلام الوقعین ج ٤‏ ص ۲۰۱ . 


۳۹1 


غير أن من أقر هذا المفتي - بعد تبين جهله وخلطه - من 
ولاة الأمور يشاركه في الإثم أيضاً ء ولاسیما إذا كان من أهل 
الحظوة لديهم » والقربى إليهم » فهو ينفعهم ؛ وهم ينفعونه » 
على طريقة « احملني أحملك » ! 
٠‏ ومن ثم قرر العلماء : أن من أفتى وليس باهل للفتوى فهو 
ام عاص : ومن أقره من ولاة الامور على ذلك فهو عاص 
ا شال 
ويلزم ولي الامر منعهم ء کا فعل بنو أمية . 

قال : وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم 
بالطريق .. وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس ء 

وإذا تعين على ولي الامر منع من لم يحسن التطبيب من 
مداواة المرضى فكيف بن لم يعرف الكتاب والسنة ول يتفقه في - 
الدین ۴ 


وکان شيخ الاسلام ابن تيمية شدید الانکار على هؤلاء › 
ولا قال له بعضهم یوما : أجعلت محتسباً على الفتوری ؟! قال 


۳۷ 


له : يكون على الخبازين والطباخين مجتسب ء ولا يكون على 
الفتوی شحتسب ٥|‏ . 


والإمام أبو حنيفة رغم ذهابه إلى عدم ا حجر على السفيه 
احتراما لادميته » يقول بوجوب الحجر عل الفتي احاهل 
والتلاعب بأحكام الشرع » لما وراء تلاعبه من ضرر عام على 
الجماعة السلمت لا يقاوم حقه الفرديی في حرية 
التصر ف(۱۱) . 

وقد رأى رجل ربيعة بن أي عبدالرهن - شيخ الامام 
مالك - يبكي ء فقال : ما يبكيك ؟ فقال : استفتي من لا 
علم له ء وظهر في الإسلام أمر عظم ! قال : ولبعض من يفتي 
ههنا أحق بالسجن من السراق ! 

قال بعض العلماء فيما نقله ابن القم عنه : فكيف لو رأى 
ربيعة زماننا ؟ وإقدام من لا علم له على الفتيا » وتوثبه علیها » 
ومد باع التكلف إليها » وتسلقه بالجهل والجرأة عليها » مع قلة 
الخبرة وسوء السيرة وشوّم السريرة » وهو من بین أهل العلم 
منكر أو غريب » فليس له في معرفة الكتاب والسنة واثار 
السلف نصيب ۱۲(۱۴) . 


. "١17/4 اعلام الموقعين ج‎ )٠١( 

(۱۱) يرى أبو حنيفة وجوب الحجر على ثلاثة : الطبيب الجاهل ء والفتي 
الماجن ( المتلاعب ) والمكاري ( المقاول ) المفلس دفعاً لضررهم عن الجماعة . 

(۱۲) اعلام الموقعين + 4 ص ۰۲۰۷ ۲۰۸ . 


۳۸ 


ونقل أبو عبد الله بن بطة ما رواه الأعمش عن شقيق عن 
ابن مسعود : واللہ إن الذي يفتي الناس في كل مسألة نون ء 
وقول: الحكم للأعمش : و لو سمعت منك هذا الحديث قبل 
اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي فيه » . 

ثم قال آبو عبد الله : فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله » 
ان الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه جنون . ولو حلف 
حالف لبر » ان أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين 1 لأنك لا 
تكاد تلقى مسٹولاً عن مسألة » متلعثماً في جوابها ولا متوقفاً 
عنہاء ولا حائفاً لله » ولا مراقباً له أن يقول له : من أين 
قلت ؟ بل يخاف ويجرع أن يقال : سكل فلان عن مسألة فلم 
يكن عنده جواب .. . يفتي فيما عبى عنه أهل الفتوى + ويعالج 
ما عجز عن علاجه الأطباء "٠‏ . 

وقال غير واحد من السلف في بعض أهل زمانه . أن 
أحدهم يفتي في المسألة لو عرضت على عمر لجمع ھا أهل 
بدر ! 

وأقول : فكيف لو رأى ربیعة وابن بطة وابن القبم ومن 
قبلهم ومن بعدهم من علماء زماننا نحن ؟ وكيف أصبح يفتي 
في قضايا الدين الكبرى من لا علم له بالأصول ولا بالفروع ء 


(۱۳) من رسالة لأني عبد الله بن بطة بعنوان ٠‏ جزء في الكلام عن مسألة 
الخلع ٤‏ ص ۳۳ مطبعة الثار سنة ۱۳٣١‏ ھ . مع مجموعة رسائل أخرى . 


۳۹ 


ولم يتصل بالقران والسنة اتصال الدارس المتعمق » بل اتصال 
الخاطف المتعجل ؟ 

بل كيف أصبح بعض الشباب یفتون في أمور خطيرة بمنتهى مد 
السهولة والسذاجة » مثل قولهم بتكفير الأفراد وا جتمعات » 
وتحريمهم عل أتباعهم حضور ا جمع والجماعات 4 أو قول 


آخرين بإسقاط الجهاد حتى تقوم الدولة القرانية ۰ والخلافة 
الاسلامية . 


وكثير من هؤلاء ليسوا من « أهل الذکر » في علوم 
الشريعة » ولا كلف نفسه أن یجلس | لى أهل الذكر وياخذ 
عنهم » ويتخرج على أیدیہم » إنما كون ثقافته من قراءات 
سريعة في کتب العاصرین » أما الصادر الاصلية فبینه وين 
ق اا مائة حجاب و حجاب ‏ ولو قرآها ما فهمها لان لا 
يملك الفاتیح العينة على فهمها ومضمها . فكل علم له لغة 
و مصطلحات لا یفهمها إلا أهله العارفون به التخصصون 
فيه » فکما لا یستطیع الهندس أو الطبیب أن يقرأ کتب 
القانون و حده دون مرشد ومعلم ‏ ولا یستطیع القانوني أن 
يقرأ کتب اهندسة وحده » کذلك لا یستطیع أحد هؤلاء أن 
یدرس کتب الشریعة وحده دون موجه یاخذ بيده . 


وهذا ينتبي ب بنا إلى الأمر الثالث » وهو : ما یلزم الانسان 
من علم رما کی يفتي . 


ثقافة المفتي : 

إن الفتي أو الفقيه الذي يقوم مقام البي کل بل يوقع عن 
الله جل شأنه › جدير بان يكون على قدر كبير من العلم 
بالا سلام 3 والاحاطة بأدلة الأحكام 2 والدراية بعلوم العربية › 

مع البصيرة والمعرفة بالحياة و بالناس ایشا بالا ضافة 9 ملكة 
ی 

لا يجوز أن يفتي الناس في دينهم من لیس له صلة وثيقة 
رة عميقة فصتریہ: الا سا سین : الکتاب والسنة . 

ولا يجوز أن يفتي الناس من لم تكن له ملكة في فهم لغة 
العرب وتنوقها » ومعرفة علومها وادابها حتی يقدر على فهم 

ولا يجوز أن يفتي الناس من ۸ یتمرس باقوال الفقهاء » 
لیعرف منها مدارك الأحكام » وطرائق الاستنباط » ویعرف 
منہا كذلك مواضع الاجماع ومواقع ا خلاف . 

ولا يجوز أن يفتي الناس من لم يتمرس بعلم أحوال الفقه › 
ومعرفة القياس والعلة » ومتى يستعمل القياس » ومتى لا 
يجوز . کا لا يجوز أن يفتي من لم يعايش الفقهاء في كتبهم 
وأقوالهم ؛ ويطلع على اختلافهم » وتعدد مدا ركهم » وتتوع 
مشاربپم » وطذا قالوا : من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم 
رائحة الفقه ! 


۳۱ 


گر 


ولا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسية أو 
معنوية » لا يعي واقع الناس » ولا يحس بمشكلاتهم . 

يروي الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه و الفقيه 
والمتفقه 2١4(»‏ عن الامام الشافعي قوله : 

ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله ء إلا رجلاً عارفاً 
بکتاب الله » بناسخه ومنسوخه ؛ ومحکمه ومتشاببه » 
وتأويله وتتزیله » ومكيه ومدنيه ء وما رید به » وفم أنزل » 
ثم يكون بعد ذلك بصیراً بحدیث رسول اللہ عه » بالناسخ 
والمنسوخ » ويعرف من الحديث ما عرف من القران » ويكون 
بصيرا باللغة بصيرا بالشعر » وبا يحتاج إليه العلم والقران ء 
ويستعمل - - مع هذا - الانصات وقلة الکلام . .. ويكون بعد 
هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأفکار » وتكون له قريحة ( أي 
ملكة وموهبة ) بعد هذا فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في 
الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا 
يمتي ) . 

وسٹل الامام أحمد : ما تقول في الرجل يسأل عن الشىئ 

فيجيب با في الحديث » ولیس بعالم بالفتيا ؟ قال : ينبغي 

للرجل إذا حمل نفسه على الفتياء أن يكون عارفاً بالسنن ء 
عالماً بوجوه الکتاب » عالاً بالأسانيد الصحيحة » وإنما جاء 


. المجلد الثاني ص ۱۵۷ - مطابع القصم بالرياض‎ )١5( 


۲٢۲ 


خلاف من خالف لقلة معرفتہم بما جاء عن النبي عي » وقلة 
معرفتہم بصحيحها من سقيمها 99" . 

وم یکتف الامام أحمد بمعرفة الفتي للسٹن » فاشترط له 
المعرفة بأقوال الفقهاء وا جتہدین » قال : ينبغي لن أفتى أن 
يكون عالاً بقول من تقدم ء وإلا فلا يفتي . وقال أيضاً : 
أحب أن يتعلم الرجل کل ما تكلم فيه الناس . 

وسأله بعضهم : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون 
فقیہاً ؟ قال : لا قال : فمائتي ألف ؟ قال لا . قال : فثلانمائة 
ألف ؟ قال : لا . قال : فأربعمائة الف ؟ قال بيده هكذا 
و حر که( ۲) . 

وقد خفف علماء الأصول بعد ذلك - نزولاً على الامر 
الواقع في أزمائهم وقالوا : الهم أن يعرف من الأحاديث ما 
يتعلق بالأحكام > ولا يلزم حفظها عن ظهر قلبه » يكفي أن 
يكون ممارساً ھا عارفا بمظانہا ونا وروا را 
بنقدها » تعديلا وتجريحاً » قادراً على مراجعتها عند الحاجة إلى 
الفتوى » ومهما قدر على الحفظ فهو أحسن وأكمل . 


. و الفقیه والمتفقه » للحافظ الخطيب البغدادي‎ )١( 

)١5(‏ اعلام الموقعين + 4 ص ۳۰۵ . وانظر شروط ا جتہد - وهي شروط 
المفتي كذلك - في كتابنا ( الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ) ط دار القلم 
بالكويت . 


۳۳ 


على أن الحفظ وحده لا یجعل الحافظ فقيها » ما لم تكن لديه 
القدرة على القییز بین القبول والردود » والصحيح والعلول ٤‏ 
وكذلك على الاستنباط والترجیح » أو التوفیق بین التصوص 
بعضها وبغض » وبينها وبين المقاصد الشرعية والقواعد 
الكلية . 

قیل للإمام عبد الله بن المبارك : متى يفتي الرجل ؟ قال : 
ذ1 کان عالاً بالاثر » بصیرا بالراي . 

وہذا لا یکفی الأثر دون الرأي » ولا الرأي دون الأثر . 

ولابد للمفتی من ثقافة عامة » تصله بالحياة والكون » 
وتطلعه على سير التاریح ء وسئن الله في الاجتاع الإنساني 2 
حتى لا يعيش في الحياة وهو بعيد عنها » جاهل بأوضاعها . 

يقول الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ) اعلم أن 
لعلوم كلها آبازیر للفقه » ولیس دون الفقه علم إ لا و صاحبه 
تاج إلى ما يحتاج إليه الفقیه ؛ لأن الفقیه يحتاج أن یتعلق 
بطرف من معرفة كل شئ من أمور الدنيا والآخرة » وإلى معرفة 
الجد وافزل » والخلاف والضد » والنفع والضر ء وآمور الناس 
الجارية بينهم » والعادات المعروفة منهم » فمن شرط المفتي النظر 
في جميع ما ذكرناه » ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال ء 
والاجتاع مع أهل النحل وا مقالات ا ختلفة » ومساءلتهم وكثرة 
المذاكرة لهم » وجمع الكتب ومدارستہا » ودوام مطالعتها ) . 


۳ 


ولا يريد الخطيب من المفتي أو الفقيه أن يجمع الكتب في 
خزائنه من هنا وهناك دون أن يعيها » وتفهم ما فيا » فهذا 
كمثل الحمار يحمل أسفارا . 

ونقل عن بعض الحكماء أنه قيل له : إن فلاناً جمع كتبا 
كثيرة . فقال : هل فهمه على قدر كتبه ؟ قيل : لا . قال : 
فما صنع شيئا ! ما تصنع البهيمة بالعلم ؟! 

وقال رجل لرجل كتب » ولا يعلم شيئاً ما كتب : مالك 
من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك » وتسويد 
ورقك ٩۲۲!‏ . 


إن من آسواً الأشياء خطراً على الفتي أن يعيش في الکتب ء 
وينفصل عن الواقع » وهذا أحسن الخطیب رضي الله عنه حين 
طلب إلى المفتي أن يعرف ال جد والهزل ء والنفع والضر في آمور 
الحياة . 

و ما قاله الامام ا مد : 
خمس حصال : 
أولها : أن تکون له نية » فإن لم تكن له نية » لم يكن عليه 
نور » ولا على كلامه نور . 

والثانية : أن يكون له حلم ووقار وسكينة . 


۱۷( الفقيه والمتفقه ۱۵۸ ۶ ١59‏ . 


۳۵ 


والثالثة : أن يكون قویأً على ما هو فيه وعلى معرفته . 
والرابعة : الكفاية ( أي من العيش ) والا مضغه الناس . 
والخامسة : معر فه الناس (۱۸) ۰ 


إن المفتي البصير يجب أن يكون واعیاً للواقع » غير غافل 
عنه » حتى يربط فتواه بحياة الناس » فهو لا يكتب نظريات » 
ولا يلقي فتواه في فراغ » ومراعاة الواقع تجعل المفتي يراعي 
امورا معينة ؛ ويضع قيودا خاصة » وينبه على اعتبارات 
مهمة . 

واستطيع أن أذكر هنا مثلاً لفتوى صدرت من الامام 
الشهيد حسن البنا حول ( تحديد النسل ) ذکر فيها النصوص 
الشرعية التي رغبت في كثرة النسل » والنصوص التي رخصت 
في العزل » ثم قال : 

« إذا تقرر هذا » ولاحظنا معه أن الاسلام لم يغفل ناحية 
القوة في الأبناء » والصحة في الانتاج » بل أوصى بذلك » ونبه 
إليه > فعن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله عله 
يقول : « لا تقتلوا أولاد م سرا - فان الغيل يدرك الفارس 
قيد عثرة عن فرسه )) أخرجه أبو داود . 





)1۸( ذكره ابن بطة في كتابه في الخلع ء ونقله ابن القم في الاعلام + + ص 
8 . 


٦ 


لذ 


والغيل أن يقرب الرجل امرأته وهي ترضع ؛ فتضعف 
لك قوى الرضيع ء فإذا بلغ مبلغ الرجال ظهر فيه أثر هذا 
الضعف . 
علمنا آن الاسلام مع وصیته بالا کثار من النسل وإرشاده 


إلى آسباب القوة فيه » قد یجعل رحصة تستخدم إذا توافرت 
الأسباب والدواعي التي تدعو لها . 


وعلينا إذا أردنا أن نستخدم هذه الرخصة أن نسأل أنفسنا 


الاسعلة الاتية : 


۱ 


الست هناك آسباب تدعو إلى الا کثار من النسل لا إلى 
تحدیده ؟ 

هل ثبت بأدلة قوية » وقرائن صادقة أن هناك من 
لاحاب ما يدعو ال التحديد » وهل تأكدنا أن كثرة 
النسل هي السبب في الضائقة الاجتاعية ؟ 

هل يمكن استخدام علاج اجتاعي آخر ؟ 

هل وثقنا من أنه سوف لا تنجم عن هذا التحديد 
أضرار خطيرة ؟ 

هل اتخذت الاحتياطيات الكافية لمنع هذه الأضرار ؟ 
ما الوسائل التي ستتخذ ؛ وهل يبيحها الاسلام ؟ 
هل وثقنا من أن هذه الرخصة ستستخدم بالقدر 
الضروري فقط » وأنه سیستخدمھا الذين يراد منهم 
استخدامها ء وأن العود إلى القاعدة الكلية - وهي 


۳۷ 


رك التحديد - سيكون مکنا إذا ما دعت الحاجة 
إليه ؟ 


۸ - وأخيراً ء هل الأفضل في ذلك أن یعالج بصورة عامة أو 


بصورة فردية خاصة ؟ 


۹ - أليس من الجائر أن تسفر هذه التجربة عن عجز عن 


معاجة الاضرار الزعومة ء كوفيات الأطفال مثلاً - 
فتظل هذه الدواعي کا هي ء ویضاف لها الاضرار 
التي ستنجم عن التحدید ؟ 


۰ - وملاحظة أخرى قد تکون بعيدة عن تفکیرنا احدود 


۳۸ 


بالواقع والبيئة الخاصة وان كانت صحيحة في ذاتها : 
هي أن الإسلام لا يتقيد بهذا التقسيم السيامي في 
الوطن الاسلامی العام »> فهو: عقيدة ووطن 
تة 0 المسلمين في نظره وطن واحد ء 
فالزيادة فی جزء منه قد تسد قا في جزء آخر . 

وعلى ضوء البیانات التي سمعتها في هذه الدار 
الكريمة من حضرات الباحثين الفضلاء أستطيع أن 
أستخلص النتيجة التالية : 


إن نجاح التشريع غير مضمون في القرى بتاتاً فان 


أو لاد الفلاح هم وان ماله وثروته » والفلاحون ف 
أشد الحاجة إلى الاكثار من الذرية . 


وان المشاهد أن الطبقة التي تستخدم التحديد هي الطبقة 
التعلمة التي ینتظر میا الا کثار > وذلك ضار بالامة » فان 
القادرین على التربية هم الذين یفرون من كثرة الأبناء » وغذا 
نحن في الواقع نخشی إن استمر هذا الحال أن نجد أنفسنا في 
المستقبل أمام مشكلة هي كيف نكثر من النسل لخدمة الوطن 
احتاج إلى كثرة الابناء . 

ومعنی هذا آن است‌خدام ر حصه التحدید التي أباحها 
الاسلام لظروفها لا تجوز بصورة عامة ولا يصح أن تحمل علہا 
الامة بل تستخدم بصورة خاصة فر دیه کته مع الذين تتوفر 
عندهم دواعيبا فقط . 

إن هناك من ظروف الأمة الخاصة فی نہضتہا الجديدة ما 
يدعو إلى تكثير النسل ء فآمامنا الجيش ء وأمامنا السودان ء 
وأمامنا الأرض البور في مصر وهي تبلغ ثلاثة ملايين من الأفدنة 
اي لصفل المرروع الحا یل( ۲ 





(م) يقول الامام الشهيد في جريدة الاخوان المسلمين بتاریخ ۱۸ ذي القعدة 
٥‏ : أن سيناء الصرية تبلغ ثلائة عشر مليوناً من الأفدنة - أي ضعف مساحة 
الأرض الزروعة .فی مصر . ۱ 

وقد كشفت البحوث الفنية في هذا المساحات الواسعة أنواعا من المعادن والكنوز 
فوق ما كان يتصور الناس . واكتشفت فيها بعض آبار البترول حدیثاً > ويذعب 
ا خبراء في هذا الفن إلى أنه في الامكان أن یستنبط من سيناء من البترول آکار نما ما 
يستنبط من ابار العراق الغالية النقبينبة . 


۳۹ 


والآن أسباب الأضرار المشكو مہا اقتصادياً » صحياً › 
واجتاعيا لا ترجع إلى كثرة النسل بل إلى ارتفاع مستوى 
العيشة من جهة وجهل الأمهات من جهة أخرى » والمزاحمة 
من جهة ثالثة » وأسياب أخرى نعجز عن حصرهاء 
وسردھا. ۱ 


وذلك ما استبان لي وفوق کل ذي علم علم ۱ ه . وھکنا 
ينبغي أن تكون الفتوى : يزدوج فيا فقه الدين وفقه الحياة . 

وبدون معرفة الناس ومعايشتهم نع ی واقع حياتهم ومشکلات 
عيشهم > يقع الفتي في متاهات ء أو يبوم في خيالات » وبظل 
فی واد والناس في واد » فهو لا يعرف إلا ما يجب أن يكون » 
دون ما هو کائن ء مع أن الواجب شي » والواقع شي اخر 


یقول ابن القم : الفقیه من يطبق بین الواجب والواقع » 
فلکل زمان حکم » والناس ہزمانہم أشبه منهم با بائهم : 


= وأرض سيناء في غاية الخصوبة وهي عظيمة القابلية للزراعة » وفي الامکان 
استنباط الماء منہا بالطرق الأرتوازية » وإنشاء بیارات يانعة على نحو بیارات فلسطون 
تنبت أجود الفواكه » وأطيب الثمرات . وقد تنبه الیہود إلى هذا العنی ووضعوه في 
برا جھم الانشائية » وهم يعملون على تحقيقه إذا سنحت لحم الفرص ؛ ولن تسنح 
بإذن الله . 


30 


ذکر هذا في معرض جواز ا مسر الحال » > بل 
الفاسق إذا لم يكن معلناً فسقه » داعياً إلى بدعته . قال : وإذا 

عم الفسوق وغلب على أهل الأرض » فلو منعت إمامة الفساق 
وشهاداء تہم وأحكامهم وفتاویہم وولاياتهم » لعطلت الأحكام ء 
و فسد نظام الخلق » وبطلت أكثر الحقوق > ومع هذا فالواجب 
اعتبار الأصلح فالأصلح ۲٩»‏ . 


ا جانب الأخلاتی ف المفتی : 


والعلم مع فرضيته والثقافة مع حتميتها للمفتي » » ليسا كل 
شي . فلا بد مع العلم من عمل ء ولا بد مع العمل من 
خشية » والعلم الذي لا یثمر خشية الله وتقواه لا قيمة له في 
ميزان ا حق . يقول الله تعالى 8 إنما بخشی الله من عباده 
العلماء 4 . 


إن افة الحياة ليست من فساد العقول » بقدر ما هي من 
فساد الضمائر > وان أزمة الناس ليست أزمة معرفة بقدر ما 
هي أزمة أخلاق . 


(۱۹) الصدر نفسه (الاعلام ) ص ۳۰ . وانظر كتابنا ( الاجتہاد فی الشريعة 
الاسلامیة ) » يتعلق بشروط ا جتہد . 


١ 


ولم تفسد الأديان السابقة على الاسلام بسبب الجهال 
بحقائقها » بقدر ما فسدت من علماء السوء » المتاجرين بها ء 
ا حرفین لما . 

ولا عجب أن حمل القران بقوة على الذين يخونون علمهم › 
يشترون به متاعاً زائلا » ويلبسون الحق بالباطل » ويكتمون 
الحق وهم يعلمون . 

نقرأ قوله تعا ی < وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب 
لعبيننه للناس ولا تكتمونه › فنبذوه وراء ظهورهم ‏ واشتروا 
به ننا قليلا فیئس ما يشترون 4 . 

ونقرأ كذلك قوله سبحانه 9 إن الذين يكتمون ما أنزل . 
الله من الكتاب ء ويشترون به فنا قليلاً ء أولئك ما يأكلون 
في بطونهم إلا النار ء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيبم 
وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى 
والعذاب بالمغفرة ء فما أصبرهم على النار > . 

ونقرأ أسوأ مثلين ذكرهما القران لمن علم ولم يعمل بمقتضى 
ما علم : كالذي اتاه الله اياته فانسلخ منها ء وأخلد إلى الارض 
واتبع هواه » وجعل الله مثله «( كمثل الكلب ء إن تحمل عليه 
يلهث . أو تتركه يلهث 4 وكذلك بنو إسرائيل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها » أي لم یقوموا بحقها ء وم يعملوا بهديها › 


۲ 


جعل القران مثلهم 9 كمثل الحمار يحمل أسفاراً »4 
( الجمعه. © ) . 

من هنا أكد علماء الإسلام على الجانب الأخلاتی للمفتي » 
ولم یکتفوا منه بسعة العلم والتبحر فيه » حتى يزين علمه 
بالتقوى ومكارم الاخلاق . 


يقول على بن أبي طالب رضي الله عنه : 

ألا آخبر ع بالفقيه كل الفقيه ؟ من ۸ يوئس الناس من رحمة 
الله ء ول يرخص م في معاصي الله » ألا لا حير في علم لا فقه 
فيه » ولا خير في فقه لا ورع فيه » ولا قراءة لا تدبر فیہا . 


ویقول اخسن البصري : هل تدري ما الفقيه ؟ الفقيه 
الورع الزاهد » الذي لا يسخر من أسفل منه » ولا یہمز من 
فوقه » ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما . 

ويقول الإمام مالك : لا يكون العام عالماً » حتى يعمل في 
خاصة نفسه با لا يلزمه الناس ولا یفتیہم به » مما لو تركه لم 
يكن عليه فيه ا م۲۰2) . 


و 


فأين هذا من يفتي الناس بمنع شي وهو بمارسه ویعمله » أو 
يفتدبم بوجوب فعل شي » وهو تاركه ومضيعه ؟ والله تعالى 
حاطب بني إسرائيل فقال : 8 أتأمرون الناس بالبر وتسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الکتاب ؛ أفلا تعقلون » ( سورة 
البقرة : ) 

ومن أمانة المفتي وتقواه » أن ييل سائله إلى من هو أعلم 
منه بموضوع الفتوى ولا يجد في ذلك حرجا في صدره . 

سعلت عائشة أم اللؤمنین عن المسح على الخفين » فقالت 
للسائل : سل علياً ء فإنه أعلم مني بهذا » وقد كان يسافر مع 
ابي عله . 

ومن ذلك » أن ينال هو إخوانه من أهل العلم 
ويشاورهم ء ليزداد استيثاقا واطمثنانا إلى الامر » کا كان يفعل 
عمرء حيث يجمع علماء الصحابة ويشاورهم › بل كان 
يطلب رأي صغار السن فیہم مثل عبد الله بن عباس ء الذي 
قال له مرة : تكلم ولا يمنعك حداثة سنك . 

ومن هذا الجانب الأخلاق : أن یرجم عن الخطأ إذا تبين 
لاحي ی ع ی اد 
عليه في خطيه » لأنه مأجور عليه » وانھا یأئم إذا عرفه ثم 
مف ود ی واي 
الق . ۱ 


٤ 


وقد كان بعض السلف يفتي سائله » فإذا تبين له خطوه 
بأمر ينادي في الناس بأن فلاناً الفقيه أفتى اليوم خطأ . ولا 
يبالي بما يقول الناس . 

ومن أخلاقيات المفتي : أن يفتي بما يعلم أنه الحق » ويصر 
عليه » ولو أغضب من أغضب من أهل الدنيا » وأصحاب 
السلطان » وحسبه أن يرضي الله تبارك وتعالى . وكل الذي 
فوق التراب تراب . ۱ 

وقد أفتى الأئمة التبوعون بأحكام رآوها حقا» وراها 
أصحاب السلطان ضد سلطانہم » فاصروا علیہا مجاهرين › 
وعرضوا أنفسهم لسخط المتسلطين » فضربوا وأوذوا » ولكنهم 
صبروا على ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا . 

ولقد امتحن شيخ الاسلام ابن تيمية من أجل فتاويه التي 
خالف بها المألوف لدى المقلدين الجامدين ء فكادوا له لدى 
أولي السلطة » حتى دخل السجن أكثر من مرة » وظل في محنته 
الأخيرة إلى أن وافاه الأجل رضي الله عنه . 

ومع هذا لم يترحزح عن موقفه » ول يتراجع عما رأى أنه 
الحق » ولم يبال بسجن ولا نفي ولا تهديد بقتل » ومن كلامه 
في ذلك : سجني خلوة » ونفي سياحة ( هجرة ) وقتل 
شهادة . 


٤ 


وقبل ذلك كله يجدر من عرض نفسه للفتوی أن يشعر 
بالافتقار إلى الله تعالى ء وصدق التوجه إليه » وان يقف على 
بابه متضرعاً داعياً أن يوفقه للصواب ويجنبه زلل الفكر 
واللسان والقلم » ويحفظه من اتباع ا ھهوی ؛ وخليق به أن يقول 
ما كان يقوله ابن تيمية : اللهم يا معلم إبراهم. علمني » وما 
كان يقوله بعض السلف ؛ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العلم ا حکم . 

أو يدعو بدعاء موسی عليه السلام : « رب اشرح لي 
صدري ؛ ويسر لي أمري » واحلل عقدة من لساني » يفقوا 
قولي ) . 

وبا جاء في الصحيح من دعاء النبي عي : « اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض ؛ عالم 
الغيب والشهادة » أنت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه 
بختلفوت . اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك , إنك تہدي 
من تشاء إلى صراط مستقم ۲" . ظ 

وقد وضع علماء المسلمين جملة من الكتب فصلوا فيها 
الشروط والواجبات والاداب التي ينبغي أن تتوافر فيمن يقوم 
بالافتاء . 


۲۱( اعلام الموقعين : ج 4 ص ۲۵۶۵ . 


٦ 


حمدان انب . 

ومنہا: ) الأحكام ي مت الفتاو ی والأحكام » تلا مام 
القرافي ا الکی . 

ومنها : « الفقيه والمتفقه » للامام الحافظ ألي بكر الخطيب 
البغدادي . 

ومنہا: الكتاب الذي طبقت شهرته الافاق : « أعلام 
الموقعين عن رب العالمين ) للامام أبي عبد الله مس الدين ابن 
القم . 

وينبغي کت وضع نفسه - أو وضعته الاقدار - موضع 
الفتيا › أن يراجع هذه الکتب - و بخاصه : اخرهك فهو 
أجمعها - بمضي في طريقه على نور من ربه » وبصيرة من 
ارو 
واجب الستفتي : 

وإذا كان على المفتي واجبات يجب أن يقوم بها » واداب 
بحسن أن يراعيما » فان على المستفتي مثل ذلك آیضا . 
السؤال عما ينفع : 

وأول ما يجب عليه أن يحسن السوال » فحسن السوال 
نصف العلم » کا ہو مأثور » و تطبيقا لهذا المعنى يجب أن 
يكون سژاله عما ينفع » أي يسأل في واقعة يعانيها هو أو غيره 


۷ 


ويريد الحكم فیہا » ولا یسأل فيما هو مفترض بعيد الوقوع . 
فهذا من : « أغاليط المسائل » التي جاء الحديث بالنبي عنها 
( رواه آپو داود ) . 

وقد سأل بعض الصحابة اللبي عي أسثلة لا ثمرة ها 
فغضب لذلك غضباً شدیدا »> كسؤال عبد الله بن حذافة له : 
من أبي ؟ لان مثل هذا السژال لا نفع له قط . لانه إن كان له 
أب غير الذي ينسب إليه بين الناس » لم يكسب من ذلك إلا 
أن يفضح أمه » ويزري نفسه . 

وقد عاقب عمر رجلاً جعل كل همه أن يسأل عن 
التشایهات » التي لا يتعلق بها خکم عملي » وقد يثير الجري 
وراءها مراء وجدلاً لا طائل تحته » إلا (ضاعة الأوقات ء وبلبلة 
الأفكار » وإيغار الصدور . 

ولا سبل الامام مالك عن معنی « الاستواء » في قوله تعالى 
ظ استوى على العرش » غضب وقال للسائل : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول ء والايمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة ! 
ما بال الال یبور اط ۲ ثم ال يدمو سی بصي 
بدرأ » ثم ينقص حتى يصير کا كان ء فأنزل الله قوله : 
9 يسألونك عن الأهلة ء قل : هي مواقيت للناس والحج 4 


۸ 


فعدل عن الجواب عن عين سوام إلى ا جواب عن منافع الأهلة 
في الدين والحياة . فهذا ما يقدرون على فهمه في ذلك الوقت » 


وسائر الأسكلة التي سجلها القرآن للمسلمين في عصر 
النبوة كانت أسئلة واقعية تتصل بصمم حياتهم » لا بأخيلة 
وافتراضات وأغلوطات يدفع إلا حب التسلية وتزجية 
الفراغ » أو التعالم الأجوف ء أو التعنت وتعجيز الغير » أو نحو 
ذلك من البواعث الرخيصة التي لا وزن ها في دين ولا 
اخلاق . 

ومن أسئلتهم التي خلدها القران # يسألونك عن الخمر 
والميسر 4 ظ يسألونك ماذا ينفقون » $ يسألونك عن 
اليتامى # ظ یسالونك عن المحيض 4 ۵ يسألونك ماذا . 
أحل هم » اخ . 

وقد ظل المسلمون في عصور ازدهارهم يسألون عما 
يفيدهم في دینهم ومعاشهم ومعادهم › وإذا ع بأحدهم 
جواد خياله رده علماژهم إلى جادة الصواب ء وأفهموه ان 
الإسلام يريد المسلم ايجابيا منتجاب» يعرض عن اللغو » ويشغل 
نفسه ووقته بالنافع من القول والعمل والفكر . 


۹ 


ولا تخلف المسلمون - حضارياً وفكرياً - أكثروا من 
الاسئلة التي لا يصلح بها دين » ولا ترتقي بها دنيا » ولا يزكو 
علیہا فرد » ولا" تنبض بها جماعة + وشغل عوام المسلمين بمسائل 
وتفصيلات لم تخطر ببال أحد من سلف الامة . 


وكان للمتأخرين من علمائهم المقلدين دور كبير في إ إذكاء 
هذه الروح ؛ ودعم هذا الاتحا ای ضیعوا اللباب ء 
وشغلوا بالقشور » وشغلوا الناس معهم بها ء حتى أن تدريس 
الوضوء والطهارة ليستغرق دروس شهر کامل كشهر 
رمضان . 

ولقد بقى من رواسب عصور الانحطاط بقية. من الناس ء 
رأيت من أسئلتهم العجب العاجب » وقرأت في رسائلهم إلى ما 
يثير الدهشة » ويستفرغ الضحك » وشر البلايا ما يضحك کا 

ما لون كلب أهل الكهف ؟ وهل کان ذكرا أم أنثى » وأين 
كانوا ومتى كانوا ؟ مع ان الله تعالى لم ينص على شي من ذلك » 
ولو علم فيه خیراً لنا لذكره . بل رأينا القران يذكر لنا 
اختلاف أهل الكتاب في عددهم » ما بين ثلائة وخمسة و سبعة 
ثم يعقب على ذلك ۰ فيخاطب الرسول بقوله : ظ قل : ربي 
أعلم بعدتهم ء ما يعلمهم إلا قليل > فلا تمار فيبم الا مراء 
ظاهراً » ولا تستفت فہم منہم أحداً 4 . 


ل ار ای الرسول 
7 هذا اع و احدال . 


ومن هذا اللون من الاسغلة ما یئیرہ بعض المتفيبقين حول 
الامور الغيبية : باي لغة يتكلم الناس في القبر ؟ بالسريانية ؟ أم 
بالعربية ؟ أم بغير هذه وتلك ؟ 

ولقد كان الفقيه التابعي ا جلیل الامام عامر الشعبي يستخدم 
النكتة اللاذعة في الرد على هذا اللون من الأسعلة الغريبة . 

سأله أحدهم يوماً عن زوجة إبليس !! فقال : ذاك عرس م 
أشهده -! 

وسأل آخر : كيف يخلل لحيته في الوضوء وهي كثيفة ؟ 
فقال له : انقعها من الليل ! 

وقد اتبعت هذه الطريقة نفسها في بعض الأحيان مع بعض 
الناس .. ۱ ۱ 
یتفاصح ويتعالم يا سيدنا الشیخ » ما اسم اُخت سیدنا موسى 
التي ذكرها اللہ في القران ؟ 

فقلت له : مالك وغا ؟ آترید آن تخطیبا سیت اسمها 
مريم أو زلیخا أو مارية هل يفيدك هذا شیاً ؟ إن الله لم یذ کر 
لنا ا مھا حين قص علينا أمرها ورسوله عم يبين لا : ما 


o1 


ا مھا . فلماذا نجهد أنفسنا ونعنيها فيما أراحنا الله من ولا 
نفع لنا فيه ؟! 


وسامح الله بعض المفسرين الذين يبدئون ويعيدون في تعيين 
هذه الپمات » وذکر الأقوال الروية فیہا على اختلافها 
و کلها إسرائيليات لا قيمة لحا في ميزان العلم ا حق . ولا ثمرة ها 
في دين الله » ولا دنیا الناس . 
استفت قلبك : 


وعلى ال مستفۃ أن يتقي الله ويراقبه في استفتائه إذا استفتی ء 
ولا يجعل الفتوى ذريعة إلى أمر يعلم من قرارة نفسه أنه غير 
جائ ئز شرعاً ںو الفتي » وغره بزخرف القول » آو 
بإخفاء عنصر له تأثير في تكييف القضية السعول عنها ء فيجيب 
یف کی رق و ری ا 
ولو عرضت عليه القضية بوضوح ء لا تلبيس فيه ولا تمويه › 
وَظهر له من خبایاها ما أخفى عنه » لغير فتواه . 

فلا يخدعن المستفتي نفسه » ويحلل ها ما یوقن - بينه ٠‏ بين 

- أنه حرام » نجرد أنه حصل في يديه فتوى من هذا 
الشيخ أو ذاك » هي - في واقع الأمر - في غير موضوعه ء أو 
في غير حالته . 


o۲ 


والمفتي هنا كالقاضي الذي يحكم بحسب الظاهر » تا رکا إلى 
الله أمر الخفايا والسرائر » وقضاؤه بحسب الظاهر » لا یجعل 
الحرام في الباطن حلالاً . قال تعالى : ۶ ولا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم وأنع تعلمون ) . 

دی الحديث الصحیح : « انکم جح إلى » ولعل 
بعضکم أن يكون أن بحجته من بعض ٠‏ فأقضى له على نحو 
ما أسمع › ٠‏ فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا یأخذه ‏ فإنها 
أقطع له قطعة من النار » . 

وإذا كان هذا في قضاء الرسول المصطفى بحسب ما يظهر 
له » فكيف بقضاء غيره ؟! 

ولا خلاف أن المفتي في هذا الأمر كالقاضي ولا فرق . 

وكل فتوى تحوك في صدر المستفتي » ولا تطمئن إليها 
نفسه » ولا يستر إلیہا ضميره » لسبب من الاسباب المعتبرة › 
يجب أن يتوقف عن العمل بها » حتى تتضح له الرؤية » ويصل 
إلى مرحلة الاطمعنان النفسی » بان يسأل أكثر من مفت » أو 
يعاود الفتي الأول مرة بعد اضر حتى يزول التردد 
بالتثبت » وينقطع الشك باليقين » ما وجد إلى ذلك سبيل . 
فالقلب - أو الضمير بتعبير عصرنا - هو المفتي الأول في هذه 
الأحوال » کا فق احدیث العروف . 


of 


يقول العلامة ابن القم : « لا يجوز العمل بمجرد فتوى 
الفتي > إذا لم تطمئن نفسه » وحاك في صدره من قبوله › 
وتردد فما . لقوله عر : ١‏ استفت نفسك وان افتاك الناس 
وأفتوك » . 

فيجب عايه أن يستفتي نفسه أولاً » ولا تخلصه فتوى الفتي 
من الله إذا كان يعلم الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه ء کا لا 
ينفعه قضاء القاضي بذلك . 


ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه 
إذا كان یعلم أن الأمر بخلافه فی الباطن ء سواء تردد أو حاك في 
صدرہ » لعلمه با حال فی الباطن ء أو لشكه فيه › أو لجهله به 
أو لعلمه جهل الفتي ء أو محاباته في فتواه » أو عدم تقيده 
بالكتاب والسنة » أو لأنه معروف بالفتوی با حیل والرخص 
اخالفة للسنة ء أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه 
وسكون النفس إلہا 

فان كان عدم الثقة والطمانينة لاجل الفتي » یسال ثانياً 
وثالثاً حتى تحصل له الطمانينة . فإن لم يجد ء فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها. والواجب تقوى الله بحسب 
الااستطاعة(۲۲) . 


(۲۲) اعلام الموقعين + ٤‏ ص ۲٥٢‏ . 


o 


تبين الفعوى بكل قيودها : 

وعلى المستفتي بعد ذلك أن يتفحص فتوى مفتيه تمام 
لتفحص » ویتبین ما فپا من قیود وشروط كا التبین ۰ ثم یطبق 
ذلك على نفسه وحاله . فلا يخطف الحواب خطفا » قبل ان 
یتامل أوائله وأواخره » وما يحمل في طیه من قیود أو آوصاف 
قد لا تنطبق على قضيته عند التطبيق . وقد يجيب المفتي بكلام 
عام » ثم ينبه فی أثناء فتواه أو في اخخرها على قيد أو شرط ء أو 
يستدرك كلامه الأول ء فيقيد مطلقه ء أو بخصص عمومه ‏ أو 
یفصل مجمله . 


فلا بد للمستفتي أن يراعي هذا كله ء ولا يأخذ بعض 
الجواب دون بعض ء إذا أراد أن یتخلص من التبعة » ويلقى الله 
تعالى سليما من الاثم . 
واجب المسلم : طلب العلم : 

ثم ان على المسلم أن يتفقه في دينه » ويتعلم من أحكامه ما 
ينفعه » وما يسير به في طريق سوي » حتى لا مختلط عليه 
الامور ء ويلتبس عليه الحق بالباطل وا لال بالحرام . 

و دا جاء في الحديث : ا طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) والمراد : كل انسان مسلم ؛ ذكرأ كان أو أنثى » 
فالمسلمة كالمسلم في طلب العلم بالأجماع › وان ١‏ یرد ق 
الحديث لفظ « مسلمة ) . 
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إذا لم يتعلم المسلم ء تكون النتيجة أنه يسير في طريق ء 
ولكن غير الطريق السلم .. يبتدع في الدين ما ليس مندء 
ويعبد الله على غير ما شرع ء والله تعالى لا يريد من عباده أن 
بتدعوا ء لن الله تعالی هو الشارع ء وليس لهم أن يشرعوا في 
دينهم ما لم يأذن به الله . والنبی عم يقول : « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) " ایا ومحدثات الأمور . فان كل 
بدعة ضلالة ) . 

إذا لم يتعلم الانسان دينه » فقد يحلل ا رام » ويحرم 
اس حلال . يحرم على نفسه ما لم يحرم الله » ويبيح لنفسه أو لغيره 
ما حرمه الله . قد يرد الصحيح ويقبل الباطل » ويصوب 
الخطأ ء ويخطي الصواب » وقد ریت هذا کثیرا وعاينته . فمن 
الناس من يرد حديثاً ورد في البخاري بحدیث لا صل له 
بعضهم رد الحديث ١‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وهو 
ثابت في صحيح البخاري » من أجل حديث « خذوا نصف 
دينكم عن هذه الحميراء » يعني عائشة ء وهذا الحديث باطل 
کا حقق العلماء . 

وهذا إنما جاء من الجهل بالدين .. فلا بد أن يتعلم الانسان 
دينه » فإذا تعلم دينه استطاع أن يسير على هدى » ويمضي على 
بينة من ربه » ولکن » من أين يعرف المسلم أحكام دينه 
وتعالعه ؟ 

هناك طرق لذلك : 


أه 


فأول هذه الطرق : هو الكتب الاسلامية العتمدة . 
فكل مسلم أدرك حظاً من العلم » ويحسن الفهم من الكتب ء 
يجب عليه أن يقرأ منها ما يلائمه » وأن يتنقف » وأن يعي . 
ولكن هنا بعض الخطر » فهناك كتب محشوة بالاسرائیلیات ء 
وهناك كتب لا تخلو من أحاديث موضوعة أو منكرة » وهناك 
كتب فما اتجاهات غير سليمة . وهذا يجب ألا يقرأ المسلم من 
الكتب إلا ما هو موثق ومعتمد من عالم موثوق به في علمه › 
وفي سلامة اتجاهه ء یعرف المسلم أن هذا الكتاب مقبول أو 
مرفوض » نافع أو ضار . وقد يكون نافعاً ومقبولاً ء إلا في 
مواضع معينة منه » فيقرأ مع ا حذر . مثل كتاب ( الاحیاء ) 
للإمام الغزالي فهو كتاب نافع » وموسوعة جامعة » ولكن فيه 
مواضع تتقی وتحذر » وينبغي ردها إلى القران والسنة » وما 
كان عليه سلف الامة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان . کا أن 
فيه أحاديث واهية أو موضوعة أو لا أصل ها . فلا يجوز أن 

ومن افات هذا العصر ‏ أن الناس لا يريدون أن يقرأوا 
الكتب النافعة » ولا یصبرون على قراءة الكتب الأصلية » حتی 
أن بعض الأدباء يسمي هذا العصر » عصر ( السندوتش ) 
يعني أن الناس ما عادوا يطيقون أن يجلسوا إلى مائدة حافلة لمدة 
ساعة من الزمن » يأكلون في أناة » وينصرفون على مهل ء إنما 


o¥ 


يريد أكثرهم ( سندوتشا) سریعاً ء يلتهمه وهو ماش أو 
گے 

فكذلك الناحية الثقافية أيضاً ء يريد القاري أن يقرأ رسائل 
مقر تد رات ہروا آما آن يقرا کتابا ف شر کان 
کر أو ابا مساق ایق یقرت 
فليس عند كثير من الناس من الطاقة وا جلد على ذلث في عصر 
السرعة . 

فان كان ولابد من قراءة الكتب الملخصة » فلیقراً ا جید ما 
بإشراف عالم ثقة وبتوجیهه . 

هذه واحدة . 

والطريقة الثانية : هي مجالس العلم » ومجالسة العلماء - 
أن يستفيدوا من دروس العلم . کا قال لقمان لابنه : « يا بني 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ء فإن القلوب تیا بالعلم کا 
نحيا الارض ال یتة بوابل المطر ) . 

الذي يحبي القلوب من العلم هو : العلم النافع » الذي 
يذكر بالله والدار الآخرة . وهذا جاء فی كثير من الأحاديث 
النبوية حث على مجالس الذكر » وأنها روضة من رياض الجنة : 
« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : وما هي يا رسول 
الله ؟ قال : هي مجالس الذكر أو حلق الذكر » رواه 
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وبعض الناس يظن الذكر » هو ما يفعله الدراويش وأدعياء 
الصوفية من الاهات والکلمات والاشارات . إنما الذكر الذي 
عرفه الصحابة والتابعون هو تذاکر آمور الدين » وتلاوة كتاب 
اللہ »> وتذاكر الحلال والحرام »> وتذاكر التفسير والحديث 
ال 
هذا هو أعظم ذكر . إنه الذكر النافع » حلاف ما يفعله 
كثير من يسمون بالذاكرين . 


والطريقة الثالثة للتعلم : أن يسال المسلم فيما يعرض له 
زع اتور رتا لس مات مت حم غا الاہور 
فیپا » ولا يعرف أشي من ا لال ام من ا حرام . 


لابد هنا أن يسأل أهل الذكرء وأهل العلم ء کا أرشدنا الله 
تعالى في كتابه بقوله : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا 
تعلمون # ( النحل : ٤٤‏ ) أي ارجعوا إلى أهل المعرفة وأهل 
الخبرة »> وهذه قاعدة فی الحياة كلها. کا أن الإنسان ء إذا 
مرض هو أو بر وه برجم إلى أهل الاختصاص في 
الطب » كذلك في کل آمر من الامور ومنها آمور الدين . 


۹ 


وی حياة النبي عو أصيب أحد الصحابة بجرح » وكان 
عليه جنابة » ولابد أن يغتسل ويتطهر . فافتاه بعض من معه 
بان ينزل الماء ويغتسل مع هذه الجراحة . فكانت النتيجة أن 
الرجل مات من اثار ذلك . فلما بلغ النبي عي خبر هذه 
الحادثة قال في شأن هؤلاء الذين أفتوه : قتلوه . قتلهم الله ! ألا 
سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العبي السؤال . إنما كان يكفيه 
أن ب )۳( 
ل يتيمم .. 5 


سنچ يده 


(۲۳) رواه ابو داود عن جابر » کا رواه هو وأ مد والحاكم عن ابن عباس » 
وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير . 


مزال الهس للضوى یھنا 


لقد شهد عصرنا نہضة علمية واسعة في مجال الدراسات 
الاسلامية » وقامت جامعات ومعاهد وموسسات لتدريس 
العلوم الدينية الاسلامية في مناطق كثيرة من بلاد العرب 
والاسلام » وذاب جليد الركود الذي ساد الفكر الاسلامي 
طول عصور التخلف تحت حرارة المواجهة مع العصر 
والواقع » وبرز صراع مرير بين القديم والجديد » مخض عن 
فقات ثلاث من الناس . 

ففة تشبشت بالقدیم كلهء على ما فيه من شوائب 
و احرافات . 

وفئة تبنت الحديد كله ء با فيه من نقائص و سیثات . 

وفئة وقفت موقف الوسط » وقالت : نتمسك بکل قدي 
نافع » ونرحب بکل جدید صاخ . 

وفي وسط هذه الدوامة من صراع الأفكار » وتدافع 
التيارات » كان لابد من أن تتاثر الفتوى والمتصدون لما ہذا 
الواقع . فالإنسان - شاء أم أبى - لا يستطيع أن ينفصل عن 
مكانه وزمانه » وبعبارة أخرى : عن بیقته وعصره » والناس 
بزمانهم أشبه منہم بابائهم ء کا قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . والمفتون في أي عصر معرضون للخطأ بحکم بشريتهم ء 
وعدم ضمان العصمة لهم . ولكن المؤثرات الفكرية والنفسية 
والاجتاعیة والسياسية في عصرنا أشد منها في أي عصر مضى . 
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ومن هنا تكثر المزالق التي تزل فیہا الأقدام » وتضل الافهام ‏ 
وتتعدد أسباب ا خطا ء إن لم نقل : الانحراف . 

والضرر الخوف من الخطأ أو الانحراف في فتاوى عصرنا 
أشد منه في أزمنة' سلفت » نظرا لسعة الدائرة التي تنتشر فہا 
الفتوى ا خاطفة أو المنحرفة » بوساطة وسائل الاعلام الحديثة › 
من طبع ونشر وإذاعة وتلفزة . 

وببذا كان لزاماً علینا آن ننبه على المزالق الخطرة » أو 
الآميات البارزة » التي تفضي بالمتصدين للفتوی » والمتحدثين 
باسم الشريعة ء إلى أخطاء له مر كل » وانحرافات جسيمة . رما 
يترتب علیہا تحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحل الله » أو 
اا تا اوت جب الله أو إلزام ما لم يلزم به كله » أو : تشريع مالم 
ناحق امت آد اکا جا ار با اھ 

فما هي تلك الزالق أو الأسباب ؟ 

هذا ما نحاول بيانه فی الصحائف التالیة() . 
١‏ الجهل بالنصوص أو الغفلة عنبا : 

وما يعرض الفتي للخطاً : الغفلة عن النصوص الشرعية أو 
الجهل بها» وعدم الاحاطة ہا وتقديرها حق قدرهاء 
و حصوصاً إذا کان من یتعرض للفتوی من ظ او التعجلین > 


)۱( الزید من العرفة بهذا الوضوع 4 راجع ما کتبناه عن مزالق الا جتپاد 
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كالذين يريدون أن علعوا أنبار الصحف أو ا جلات بأي شي › 
دون أن يجشم نفسه عناء الرجوع إلى المصادر » والبحث عن 
الأدلة في مظانها » ومراجعة الثقات من أهل العلم . 
وأكثر ما تقع الغفلة عنه هنا هو : نصوص السنة . فقد فشا 
الجهل با في هذا العصر فشوا مخيفاً » حتى أن بعضهم ليفتي با 
یناقض أحاديث الصحيحين أو أحدهما مناقضة صريحة بينة › 
لأن حضرته لم يقرأ هذه الأحاديث ولم يسمعها فجعل جهله 
حجة على دين الله . 
ومن أمثلة ذلك : أن يفتي بعضهم بجواز لبس ما يسمى 
« الباروكة » وهي زاون صناعي كامل من الشعر » تلبسه 
المرأة - أو الرجل - فوق شعرها الطبيعي » تغطي رأسها كله 
ترور به على الناس . ۱ 
7 قرأ هؤلاء صحیح البخاري وحده » لوجدوا فيه من 
الا حادیث الصريحة الناهضة ما يقطع بحرمة هذا الصنيع . 
فقد روى البخاري في كتاب ( اللباس ) من صحيحه عن 
عائشة » وأختها أسماء » وابن مسعود » وابن عمرء وأبي 
هريرة - رضي الله عنہم - أن رسول اللہ عي « لعن الواصلة 
والمستوصلة » والواصلة هي التي تقوم بوصل الشعر لنفسها أو 
لغيرها . والمستوصلة : التي تطلب ذلك . 


وأكار من ذلك أن النبي گنگ لم يج لمن تساقط شعرها 
نتيجة المرض أن يوصل به شعر اخر ولو كانت عروسا 
ا للذریعة » وإغلاقا لهذا الباب بالكلية . 

فعند الا عن عا : آن جارية من الاضار توت 

امار دي سراي فارادوا 
أن يصلوها . فسالوا النبي عي فقال : « لعن الله الواصلة 
والمستوصلة » ! . 

وعن أسماء قالت : سالت امرأة النبي عَيْيُهِ فقالت : 
يا رسول الله » ان ابنتي أصابتها الحصبة » فتحرق شعرها 
وإنی زوجتہا ء أفاصل فيه ؟ فقال  :‏ لعن الله الواصلة 
والمستوصلة » . 

وعن سعيد ابن السیب قال : قدم معاوية الدينة اخر قدمة 
و اکھد میں سی و . قال ھا كنت اری 
أحدا يفعل هذا غير اللہود ! إن النبي عه کا ماہ الزور . يعني 
الواصلة في الشعر . 

وفي رواية : أنه قال لأهل المدينة : أين علماؤکم ؟ سمعت 
رسول الله عه ينبي عن مثل هذه . ويقول : إِنما هلكت بنو 
إسرائيل حين انخذ هذه نساؤھم . 
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ا و و ات يشير إلى علة من علل تحريمه » 
وهي التزویر والتدلیس ۰ وبعض الاحادیث أومأت إلى علة 
آخری » وهي تغیبر خلق الله » الذي هو من وسائل الشیطان 
التي أخبر عنها القران : 3 ولامرنهم فلیغیرن خلق الله 4 
( سورة النساء : ١١9‏ ). 

والعجيب أن يكون الہود وراء هذا العمل من قدي | 


فلعن مرتكب هذا الفعل » واعتباره من أسباب هلاك بني 
إسرائيل يدل على تاكيد حرمته . 

ومثل ذلك قول بعضهم في إحدى امجلات : إن خروج 
المرأة بالثياب العصرية التي تكشف معھا السيقان والأذرع 
والصدور والشعور وما هو أكثر منہا » والتي تشف وتصف 
و حدد مفاتن الجسم ؛ اما هي من صغائر الذنوب ء التي 
یکفرها جرد اجتناب الکباثر . 

وغفل هذا الكاتب عن الحديث الصحیح » ۳ رو اه 
مسلم عن أي هريرة عن رسول اللہ عو : 

ر صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
کاذناب البقر . یضربون با الناس . ونساء كاسيات 
عاریات 2 مائلات فیلات رژوسهن کاسنمة البخت 
المائلة . لا یدخلن انف ولا يجدن رها » وان رها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . 


۷ 


والحديث يصور فی شقه الثاني - نساء عصرنا بثیابہن 
ترک سے كانه افش ئ اق 

وقد جعلهن من أهل النار » ولو كان لبسهن للثياب التي 
تجعلهن كاسيات عاريات » من صغائر ا حرمات ؛ ما جعلهن 
من أهل النار » ولا حرم علیہن دخول الجنة ووجدان ريحها . 
فهذا من موجبات الكبائر من غير شك . 


: سوء التأويل‎ ٦ 
وقد لا ياتي الخطأ من عدم استحضار النص ؛ ولكن من‎ 
سوء تأويله » وفهمه على غير وجهه ء اتباعا لشهوة » أو‎ 
. (ر ضاء شون ار ها لديا اه تقلیدا آعمی للاخرين‎ 
وسوء الفهم أو سوء التاویل » افة قديمة منیت بها النصوص‎ 
الدينية » والکتب القدسة » وهو أحد الوجهین فیما وصم به‎ 
. ) القران أهل الکتاب من « تحریف الکلم عن مواضعه‎ 
سی ار سورس م مي‎ 
بل يشمل تفسير اللفظ ؛ بغير المراد منه . فهذا هو التحريف‎ 
. المعنوي » والأول هو التحریف اللفظي‎ 


وردت في سورة المائدة في شأن من لم يحكم با أنزل الله » وهو 
قوله تعالى : لے ومن لم يحكم با أنزل الله فاولك هم 


۸ 


الکافرون 4 (اية 44 ) ظ ومن لم يحكم ما أنزل | 
لك هم الظالون 4 )٤٥(‏ ف ومن لم هکم ما انز زل ا 
فأولتك هم الفاسقون ‏ ر المائدة : 4۷ ) . 

قال هذا القائل : إن هذه الایات ۸ تنزل فينا - معشر 
المسلمين - وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة . 

ومقتضى هذا - في زعمه -- أن من لم يحكم بما أنزل الله من 

وهذا والله ما لا ينقضي منه العجب ! 

صحیح أن سياق الایات في أهل الکتاب ‏ لانہا جاءت بعد 
الحديث عن التوراة والانجيل وأهلهما » ولکن یلاحظ أنها 
جات اقا :عامة مه ۱ تشمل كل من اتصف بها من كتابي أو 

وهذا حفق الاو لت من علماء اتمه أن العبرة 

ونظير ذلك أن تقول : فلاان مرض ۰ لانه- انا التغذية 
والتہویة » ومن أساء التغذية والتہویة أصابته الأمراض 

فالقضية الأول خاصة بفلان هذا ولکن التعقیب الاخیر 
جاء بلفظ عام یشمل کل من آساء في تغذية بدنه » أو تبوية 
مسکنه » وحکم عليه بأن تصیبه الامراض . 
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أو تقول : المدرسية الفلانية ساءت نتيجتها اخر العام لسوء 
دار ها > ومن ساءت إدارته ساءت نتيجته . 

فالکلام الأول خاص بدرسة معينة » والکلام الأخير عام 
بالفاظه لكل من أساء الادارة » بحيث يشمل هذه الدرسة وكل 
الدارس » وغير المدارس أيضا على ما يقتضيه عموم اللفظ . 

ومن ثم نقول : إن نزول الآيات في شان أهل الكتاب لا 
يجعلها مقصورة علہم لأنها حافت ا عامة تشملهم 
وتشمل کل من شار كهم في الوصف المذكور . 

ولا يقبل عقل عاقل أن تكون التعقيبات المذكورة خاصة 
بالیہود أو بالنصارى وحدهم . بمعنى أن ا حکم بغير ما أنزل الله 
من الہودي والنصرانی كفر وظلم وفسوق » ومن المسلم لا 
يعد كذلك . 

هذا كلام مرفوض لعدة أوجه : 

أوها : هذا مناف للعدل الامي ‏ لأن معناه أن الله يكيل 
بكيلين : كيل لأهل الكتاب وكيل للمسلمین . مع أن الله لا 
يعامل عباده بالعناوين والأسماء » بل بالايمان والأعمال . وهذا 
قال في سورة النساء : # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 


ثانها : أن هذا القول يعطي أن ما آنزل الله على المسلمين 
دون ما أنزل على أهل الكتاب » لأن ترك الحكم ما أنزل على 
أهل الكتاب اعتبرہ كفراً وظلماً وفسوقاً آما ترك الحكم با أنزل 
اللہ على المسلمين فليس كذلك . 

هذا مع أن الذي لا ريب فيه أن الله أنزل على المسلمين خير 
كتبه » فهو المصدق لا ء المهيمن عليها » وهو من بینہا الکتاب 
المعجز ا حفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

يقول الله تعالی لرسوله : 5 وأنزلنا إليك الکتاب بالحق ء 
مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه > فاحكم بینہم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم عما جاءك من الحق مہ 
١‏ المائدة : 58 ) . 

ٹالٹھا : أن العبرة من ذكر قصص أهل الكتاب في القرآن ء 
وبيان أحوالهم والحكم هم أو علمهم » أن يتعظ بها المسلمون ء 
فيتأسوا با عندهم من خير » ویحذروا ما قارفوه من شر . ۰ ولا 
كان ذكر هذه الاوز عبثا . 


والواقع أن علماء المسلمين كافة يستشهدون بالایات 
الخخاصة التي جاءت في أهل الکتاب ۰ انا منهم بانها سیقت 
للاعتبار والذ کری 


۷۱ 


وهذا لم يتوقف أحد عن خطاب علماء المسلمين بما خوطب 
به بنو إسرائيل في القرآن في قوله تعالى : 9 أتأمرون الناس 
بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ؟ 4 
( البقرة : 44 ) . 

وإذا كان هذا في الخطاب الخاص ء فكيف باللفظ العام 
كا في الایات التي معنا ؟ وهي ايات ثلاث تتحدی كل 
متاول » وتدمغ كل حاک منحرف عن حكم اللہ بأوصاف 
ثلاثة » بالكفر والظلم والفسوق . 
ولو كان رمحا واحداً لاتقیته ولكنه رح ونان وثالث ! 
۳ - عدم فهم الواقع على حقيقته : 

وم اساب الخطأ في الفتوى عدم و فهم الواقع الذي تا 

عنه السائل فهما صحیحا » ويترتب على ذلك الخطأ في 
« التكييف ۰4 أعني في تطبيق النص الشرعي على الواقعة 
العملية . 

e‏ واروں دسا و ا 

۽ : أن لبس « البازوکة » - التي تحدثنا عن حكمها من 

3 أمر مسرو ولا غبار عليه من الناحية الشرعية . 
سواہ دا ای بت ار و ہے چیا 
فی « الوصل » الذي لعن النبي عه من فعله ء وإنما هي بمثابة 
من وضع على رأسه قلنسوة أو عمامة أو خماراً » أو نحو ذلك » 


Y۲ 


وتفريعاً على ذلك يجوز للمرأة أن تخرج بها دون أن تغطي 
رأسها بشئ . لانہا هي نفسها غطاء !! 

وهذا للأسف فهم أعوج وأعرج لحقيقة موضوع 
الاستفتاء » وهو « الباروكة » . 

فإن اعتبارها غطاء وخماراً للرأس أمر لا يقره الشرع ء ولا 
العقل . ولا الفطرة » ولا العرف ء ولا اللغة . 

ولا يقول أحد من أهل الشرع : أن لبس الباروكة امتثال 
لقوله تعالى : 3 وليضربن بخمرهن على جیوبہن 4 ( سورة 
النور : ”١‏ ) . 

ولا یقول العرف : ان الرأة إذاا لبسث البارو کا قد 
اختمرت أو غطت رآسها . 

ولا تدعی لابسة البارو كة نفسها آنها مختمرة . 

ولا يزعم لغوي : أن هذه « البارو كة » تصلح لان تسمی 
ر خماراً ) . 

ومصدر الخطأ الذي وقع فيه الفتي هو (خراج « البارو كة » 
من مسمی « الوصل 4 ا لعون فاعله على لسان رسول الله عل 
توما منه أنها ليست وصلاً ء لانها شعر کامل یلبس فوق الرأس 

. ولذلك یسمیپا بعد بعضهم « الرأس الصناعي ) . 

وكان على هذا الفتي لو تأمل موضوع السوال أن یقول : 

نبا لو لم تكن الوصل الحرم بعينه » لكانت شیا أکبر من 


۷۳ 


الوصل ؛ لن الشارع إذا كان قد حرم وصل قصة من شعر ء 
فكية بشعر کامل ۵1 فتحریم هذا من ) باب أولى » کا يقول 
العلماء . 


وذلك أنهم في زمن النبی لگ لم يكن لدیہن ن القدرة 
الصناعية التي تنتج مثل هذا الذي ينتجه عصرنا من ألوان الزينة 
والترف . 

ومقتضى 3 هذا و المتعجل بالجواب : أن ألوان 
2 ید قليل من الشعر فی أعلى الرُس أو في 
مؤخرتہ » ما ينطبق عليه بوضوح اسم « الوصل ) . 

ونتيجة هذا هو التناقض الکشوف : أن نحرم القليل ء 
ونحلل الكثير » أو حرم الجزء ونبيح الكل . 

فهل يقبل هذا أحد من أولي الالباب ؟! 

ومن الناس من يجازف بالفتوى في أمور المعاملات الحديثة › 
مثل التأمین بأنواعه » وأعمال البنوك » والأسهم والسندات ء 
وأصناف الشر کات > فيحرم أو بحلل » دون أن حیط ببذه 
الأشياء ll‏ 2 


ومهما يكن علمه بالتصوص » ومعرفته بالأدلة ع فإن هذا 
لا يغني مالم یؤید ذلك بمعرفة الواقع المسئول عنه » وفهمه على 


۷ 


4 - الخضوع للأهواء : 

ومن أشد المزالق خطراً على المفتي أن يتبع ا هوى في فتواه » 
سواء هوى نفسه أو هوى غيره . وبخاصة أهواء الرؤساء 
وأصحاب السلطة ء الذين ترجى عطاياهم » وتخشى رزاياهم » 
فيتقرب إليهم الطامعون والخائفون » بتزييف الحقائق » وتبديل 
الأحكام » وتحريف الكلم عن مواضعه » اتباعاً لاهوائهم 
وإرضاء لنزواتهم » أو مسايرة لشطحاتهم ونطحاتهم . 

ومثل ذلك اتباع أهواء العامة » والجري وراء إرضائهم ء 
بالتساهل أو بالتشدد » وكله من اتباع ا موی المضل عن ا حق . 

هذا مع تحذير الله تعالى أشد التحذير من اتباع ا موی . 

يقول اللہ تعالى لرسوله في سورة ا ائیة من القران المكي : 
ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون . انم لن يغنوا عنك من الله شیا ء وان 
الظالمين بعضهم أولياء بعض ء والله ولي المتقين . هذا بصائر 
للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون 4 ١‏ الجائية : ۱۸ - 
۲۰ 


وفي سورة الائدة وهي من أواخر ما نزل من القران 
المدني - یخاطب رسوله أيضاً بقوله سبحانه : ظ وآن احکم 
بينم با آنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن یفتموك عن 
بعض ما أنزل الله إليك ‏ ر المائدة : ٤٩‏ ) . 


کا خاطب الله نبيه داود فقال : 9 يا داود . نا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ء ولا تبع افوی 
فيضلك عن سیل الله . إن الذين يضلون عن سیل الله هم 
عذاب شديد با نسوا يوم الحساب »# ( ص: ۲١‏ ) . 

ويندد القران بعلماء السوء الذين يتبعون المهوى ؛ 
ويستحبون العمى على ال دی في أكثر من موقع في كتاب الله 
كقوله تعالى في سورة الجائية : ل أفرأيت من اتخذ إفه هواه 
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ء وجعل على بصره 
غشاوة ء فمن ديه من بعد الله . أفلا تذكرون » 
( الحاثية : ۲٣‏ ) . 

وی سورة الأعراف : [ واتل علیہم نباً الذي اتيناة آياتنا 
فانسلخ منہا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ء ولو شئنا 
لرفعناہ بها . ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ء فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 
(الاعراف : ١75‏ ). 

كل هذا التشديد والتنديد والتحذير والتنفير من ال هوى ؛ 
لأنه - کا قال بعض السلف - شر إله عبد في الأرض . 

وكثير من الضلال الذي هلكت به الأفراد والأم لم يجي 
نتيجة الجهل باق بل نتيجة عبادة اموی ء من بعد ما تبين 


۷۰۵, 


لهم ا مدی ؛ ظ وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا # ( الفل : ١5‏ ) . 

ولهذا یکمن الخطر في ضعاف النفوس » ومرضى القلوب ء 
من علماء الدنيا » الذين يزينون للناس سوء آعماهم فيرونه 
حسنا . 

رضوا أن يجعلوا العلم خادماً للسياسة ء وأن يبيعوا الدين 
بالطين » وأن يكون العلماء أبواقاً للسلاطين » وإخواناً 

وهؤلاء لا يستحون أن يغيروا جلودهم في كل حين 
كالثعابين » وأن يلبسوا لكل حالة لبوسها غير متورعين ولا 
خجلين » فهم مستعدون لن يحللوا ما حرموه من قبل » وان 
زیر ایا خر لا تبعاً للدلیل والرهان + ولكن تبعاً اتخییر 
السلطان .. فلكل مقام مقال » ولكل زمان دولة ورجال  »‏ 
ومقالهم جاهز لکل مقام . وهم دائماً رجال كل دولة » وکل 
زمان ! 

هذا الصنف الخبيث يحاط عادة بہالة من الدعاية تستر 
جهله ء وتغطي انحرافه » وتنفخ فيه ليكون شيعا مذكوراً ء 
وتحدث حوله ضجیجا یلفت إليه الا ماع » ويلوي إليه 
الأعناق » وأن كان هذا لا یجعل من جهله علماء ولا من 
فجوره تقوى » ولكن : 


۷۷ 


كمثل الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال 

او ات من نکر من ایروا غیت مزا مسا 
معللة مدللقف بتحريم الصلح مع العدو الغاصب لأرض 
المسلمين » دامغين بالفسق بل بالكفر و خیانة الله 
ورسوله والمؤمنين من يستحل ذلك من الزعماء والحكام .. وم 
فعض سنوات قلائل حتی اصدر هو لاء انفسهم فتوی احری 
مناقضة للأولى » تجوز ما منعوه » وتحلل ما قد حرموه من 
الصلح » وم یتغیر شي في الوقف إلا تغير رياح السياسة › 
وأهواء احا کمن . 


وبلية هذا الصنف » أن ظهوره بمظهر أهل العلم والدین ‏ 
يفقد كثيرين من الناس الثقة بالعلماء الحقيقيين الذين أخلصوا 
دینهم لله » وأخلصهم الله لدينه ١‏ فیاخذون البري بالمسئ . 

وما یدخل في اتباع الهوى : الترجيح بین الأقوال 0-29 
والاراء المتباينة » بغير مرجح من دليل نقلي » أو نظر عقلي » أو 
اعتبار مصلحي ؛ إلا مجرد الیل النفسی إلى ذلك القول » ولعله 
أضعف الأقوال حجة » وأسقطها اعتبارا . أو لعله من زلات 
العلماء » وزيغات الحكماء ء التي جاء التحذير منها في غير ما 
لیگ 


-.‌ 


۷۸ 


وهذا حذر ا حققون من مثل هذا الاتجاه » واعتبروه زيغا 
عن الحق » وانحرافاً عن الطريق المستقيم » فهو حرام في 
الإسلام . 
يقول ا حقق ابن القم : 

« لا يجوز للمفتي أن یعمل کا یشاء من الاقوال والوجوه 
من غير نظر في الترجيح .. بل يكتفي في العمل ببجرد کون 
ذلك قولاً قاله إمام » أو وجها ذهب إليه جماعة » فیعمل با 
يشاء من الوجوه والأقوال » حيث رأى القول وفق إرادته 
وغرضه عمل به » فإرادته وغرضه هو ا معیار » وجا الترجيح 
وهذا حرام باتفاق الامة . 

قال : هذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن 

بعض أهل زمانه » من نصب نفسه للفتوى : إذ كان يقول : 
ان الني لصديقي عل |ذا وقست له حکومة ( سے و فا 
أن أفتيه بالرواية التي توافقه !! 

قال : وأخبرني من آئق به : أنه وقعت له واقعة ت فافتاه 
جماعة من الفتین با یضره ‏ وأنه كان غائباً » فلما حضر سأضم 
بنفسه ‏ فقالوا : لم نعلم آنبا لك » وأفتوه بالرواية الا خری التي 
توافقه !! 

قال : ( أي القاضي الباجي ) وهذا لا حلاف بین السلمین 
من يعتد بهم في الاجماع أنه يجوز . وقد قال مالك - 


۷۹ 


الله - في اختلاف الصحابة - رضي اللہ عہم - خطی 
ومصیب » فعليك بالاجتہاد . 


ہی ۳ یل ی دين 
7 و رو و ویو به » 
ويحكم به .. ويحكم على عدوه ويفتيه بضدہ . وهذا من أفسق 
الفسوق 1 بس ادن و الله المستعان )ام 
تال لحمھور الشعب ؛ وا خفیف السهل منها للرؤساء 
وأعوانهم . فهذا ضد العدل الذي بعث به الرسل » وقامت به 
یقول العلامة القرافي : 

١‏ ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان : أحدهما فيه 
تشديد »© واخر فيه تخفيف : أن يفتي العامة بالتشدید » 
وا خواص من و لاة الأمور بالتخفيف » وذلك قريب من 
الفسوق(۲) ¢ والخيانة ٤‏ الدين ¢ والتلاعب بالمسلمين ۰ ودلیل 
فراغ القلب من تعظم الله » وإجلاله وتقواہ » وعمارته باللعب 
)۱( أعلام الموقعين + ۲۱۱/4 . 

)۲( أقول : بل هو الفسوق بعینه » بل من أفسق الفسوق ۰ کا قال الامام ابن 
القم في الفقرة السابقة . 


۸۰ 


وحب الرياسة . والتقرب إلى الخلق دون الخالق . نعوذ باللہ من 
صفات الغافلين )0) . 

وما يقرب من هذا ء ويمكن أن يذكر في هذا ا جال ء وان 
لم يكن في درجة ما ذكره الباجي أو القرافی : ما رأيناه ولمسناه 
کثیرا في بدء صيام شهر رمضان البارك ء وثبوت عيد الفطر ء 
فق شدي دن دہ ان ی الدر نمی عاض . 

فنحن نعلم أن الفقه الإسلامي يحوي رأيين متقابلين حول 
اختلاف مطالع املال باختلاف الاقطار : 

ما کر ی برؤیتہم هم کا هو راي 

ثر البلاد إذا : حت الرؤية في بلد واحد ؟ ولاسیما إذا كانت 


قولان معروفان مشھوران ٤‏ المذاهب المتبوعة › ولكل 
منہما وجهته وأدلته له اجب هی فاد نة اد ال اس الا جل 
بالراجح منہما ‏ وإعلانه واتباعه . 


الفتوی » تحت طلب الساسة التساطین . 


ف الا حکام ص ۲۷۰ . 


م١‎ 


فإذا كان هناك تقارب في السياسة وثبت هلال رمضان أو 
شوال في البلد الفلاني أظهر هذا القول الذي يرى بلاد 
المسلمين كبلد واحد » ويرى رؤية أحدهما رؤية للجميع » ولا 
يرى لا ختلاف المطالع اعتبارا . 

وإذا كان هناك تباعد سياسي في عام اخر » وثبت الال في 
نفس البلد السابق - وربما في عدة بلدان - طوى القول 
الأول » وظهر القول المقابل » وهو أن لكل بلد رؤيته » ونحن 
م نرہ » فلا يلزمنا رؤية غیرنا !! 

أي أن هوّلاء المسلمين وقعوا في شبيه مما عابه اللہ على 
المش ركين في النسئ حين قال : ل يحلونه عاماً ويحرمونه 
عاما 4 ( التوبة : 
ه - الخضوع للواقع اللحرف : 

ومن المزالق التي تزل فیہا أقدام المفتين في عصرنا : الخضوع 
لضغط الواقع ا ائل با فيه من انحراف عن الاسلام » وتحد 
لا ان وتعالعه . 

ومن العلوم أن هذا الواقع إنما صنعه الاستعمار الغربي أيام 
سطوته وسيطرته على بلاد المسلمين ومقدراتهم الثقافية 
والاجتاعية وغیرها  .‏ استمر بل نماء على أيدي عملائه 
وتلامذته من بعده » من تخرجوا على يديه » وصنعوا على 


۸۲ 


ولا ریب أن كثيراً من الناس ؛ من يتصدون للحديث عن 
الإسلام وأحكامه يعانون هزية روحة أمام هذا الواقع › 
ویشعرون بالضعف البالغ آمام د ضغطه القوي المتتابع . 

فلا عجب أن تأتي أحادیلهم وفتاویهم « تبریرا » لهذا الواقع 
اللحرف ‏ وتسویفاً لاباطیله » باقاویل ما آنزل الله جا من 
سلطان » ولا قام علا من برهان . 

وهذا رأينا بعض الشتغلین بالفقه والفتوی أيام سطوة 
الرأسمالية يجهدون آنفسهم في تبرير البنوك الربوية الرأسمالية › 
وبذل ا حاولات الستميتة لتحلیل الفوائد » رغبة في (عطاء سند 
شرعي لبقاء هذه البنوك واستمرارها مع رضا الضمیر 
الاسلامي عنها . وهیپات . 

وني أيام سطوة الاشتراكية » وجدنا كتبا ورسائل وبحوثا 
ومقاللات وفتاوي تصدر لتبریر التاميمات والمصادرات بحق 
و بعير حق . 

ولا أتحدث هنا عن المأجورين من يبيعون ديهم بدنياهم أو 
بدنيا غیرھم » ويشترون بایات الله نا قليلاً » فقد تحدئت 
عنہم من قبل . 

وانما أتحدث عن ا خلصین الذين لا يزال الدين أعز علمهم من 
کل شي » ولكن الواقع يضغط علہم بقوة » من حيث 
یشعرون أو لا يشعرون . فهم يركبون الصعب والذلول 


AY 


تطویع النصوص للواقع ۳۹ حين يجب أن يطوع الواقع 
للنصوص ء لأن النصوص هي الميزان العصوم الذي يحتكم إليه 
ويعول عليه . والواقع يتغير من حسن إلى سي » ومن م إلى 
أسوأ أو بالعكس . فلا ثبات له ولا عصمة . 

و مذا يجب أن يرد امتغير إلى الثابت » ويرد غير المعصوم | إلى 
العصوم » ويرد الموزون إلى الميزان . قال الله تعالى : ٭ فإن 
تدازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنج تؤمنون بالله 
واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تاویلا * ( النساء : 


: تقليد الفكر الغربي‎ - ٦ 
ومن الأسباب الجوهرية وراء و كثير من الفتاوى في‎ 


عصرنا : التقليد أو التبعية - وإن شك شعت قلت : العبودية ت7 
للفكر الغربي » وللحضارة الغربية . 


إن نفرا من قومنا يعانون ما يسمونه « عقدة النقص » تجاه 
الغرب وحضارته رک منرت ارب ا 
يتبع » ومثالاً يجب أن يحتذى » وما كان من أفكارنا وقيمنا 
وتقاليدنا ونظمنا مخالفاً للغرب » اعتبروا ذلك عيبا في 
حضارتنا » وتقضا فی شريعتنا » ما عليه الغرب إذن هو 
الصواب » وما يخالفه هو الخطأ ! 


A4 


والدليل على صواب الغرب ما بلغه من إبداع مادي ء 
وتقدم عمرانی » وتفوق علمي » سخر به قوى الطبيعة › 
وجعل الإنسان يغزو الفضاء » ويضع أقدامه على سطح القمر . 

ولقد استطاع الغرب إبان سيطرته العسكرية والسياسية على 
بلاد الاسلام » أن يغرس هذه المفاههم في عقول كثيرة » وأن 
یصنع على عينيه أجيالاً تتعبد في محراب حضارته » وتتلقى 
أفكاره ومثله قضية مسلمة ء تردد أقواله ترديد الببغاوات ) 
وتحاكي أفعاله محاكاة القردة . 

ولا جدال في أن هذه الاثار التي خلفها الاستعمار الغربي 
هي شر ما صنعه في ديارنا » والخسارة فیہا أفدح وأعظم ؛ لانہا 
خسارة تتعلق بالانسان لا بالمادة . 

إن استعمار الأرض أهون خطراً » وأقل ضررأء من 
استعمار الانسان » وهل تمت استعمار للانسان أكبر من 
استعمار عقله وقلبه ؟! 

إن هذا النوع من الاستعمار یجعل الستعمر باقیاً وان 
رحلت جيوشه وعساکره ؛ مادامت مخططاته منفذة وأفكاره 
وتقاليده سائدة » وقوانينه مرعية . 

وأشد من هذا كله خطرا هو : محاولة تبرير هذا الوضع ء 
وإضفاء الشرعية عليه » واصطياد الشبہات » وتحریف الادلة 
عن مواضعها » من أجل « تغريب » ا جتمع . 


و ما 3 9 الحية ان > فد غيل ات الغرني من 
٠ OEY‏ لینفنوا خیرں سروک 
المسلمة » وتغيير وجهتها وقبلتها » من حيث يشعرون أو لا 
يشعرول . 

إن هذا الاتجاه خطأ بمقياس العلم » وشرك بمقياس الدین ء 
الرجل الابيض هو سيد هذه الارض » وليست الحضارة الغربية 
هي المثل الاعلی للحضارات » وليس الفكر الغربي هو مصدر 
الا شام للعالمين . 

إن الغرب له حضارته وتراثه وفکرہ وقیمه؛ ونحن لنا 
حضارتنا وتراثنا وفکرنا وقيمنا النابعة من عقيدتنا » ولسنا 
تریح باق اس وراء الغرب شبراً بشبر » وذراعاً بذراع ‏ 
وأن ندخل جحر الضب إذا دخله هو . 

إن قوانین الغرب وآنظمته التشريعية مبنية على فلسفته في 
الحياة » ونظرته العامة إلى الوجود » وإلى الله والانسان ء 
وفكرنا - نحن المسلمين - عن الوجود والحياة » وعن الله 
والانسان . 


۸٦ 


لسنا ملزمين أن نبيح الفائدة الربوية » او تحر خمور 
الس ل2 :فرب گلا 

وليس علینا أن نمنع الطلاق وتعدد الزوجات جرد أن الغرب 

ولیس من واجبنا أن نسوي بین الذكر والانٹی في كل شي 
وقد غالنت بیهما فطرة الله ؛ لان الغرب هذه فلسفته . 

ربما كان هناك بعض العذر قبل نصف قرن أو ثلث - إبان 
سطوة الاستعمار العسكري والسياسي والفكري - لمن ينادي 
وشرها ‏ حلوها ومرها - ما يحب منها وما یکره » وما يحمد 
منها وما يعاب . 0 

أما اليوم » وبعد أن حمل الاستعمار السياسي عصاه 
ورحل ؛ وبعد أن أصبحنا سادة أنفسنا » وبعد أن كشفت 
النبضة الثقافية کثیراً من خبوء ترائنا وکنوز حضارتنا » وبعد 
أن قامت عشرات الاقلام في العام الاسلامي تجلو الصداً عن 
قيمة هذا التراث في الفكر والتشريع والتوجيه .. فلم يعد عة 
عذر للبقاء على العبودية التقليدية للفكر الغربي . 

لقد شرع الأحرار اخلصون من الغربيين أنفسهم ء ينقدون 
حضارتہم » ويكشفون عن مثالبها وجوانب القصور فہا 


۸۷ 


ويعلنون صيحة الخطر منذرين بانهيارها » إذا لم تتدارك 

ولعل الكثير منا قرأوا بعض هذا النقد الذاتي لمثل شبنجلر في 
كتابه : « تدهور الحضارة الغربية ) والكسيس كارليل في كتابه 
( الانسان ذلك المجهول » وكولن ولسون في كتابه : « سقوط 
الحضارة » وغيرهم من المفكرين الناقدين . 
" إن عبید الفكر الغريي بیننا قوم لا يقنعهم شي » ولا همهم 
أن يقنعهم شئ . 

انبم يريدون إسلاماً على مزاجهم » أو حسب هواهم » ون 
شت قل : حسب آهواء متبوعيهم من المستشرقين والمبشرين 
والشيوعيين . 

يريدون إسلاماً غربياً أو ماركسياً » كل حسب مذهبه 
وفلسفته . إنهم يقولون : لا تاخذ. باقوال الائمة ولا الفقهاء 
ولا الشراح والمفسرين » فإنها آراء بشر » ولا نأخذ إلا من 
الوحي المعصوم . 

فإن وافقتہم على ذلك - افتراضاً - قالوا : إنا نأحذ ببعض 
الوحی دون بعضه .. نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة ! فان فيا 
الضعيف والموضوع والمردود : أو ناخذ بالسنة المتواترة » ولا 
ناخد بستن الاحاد ‏ أوا باحك بالستة العملية » ولا اعد بالستة 


القولية !! 


۸۸ 


فان سلم لمم ذلك قالوا : القران نفسه إنما كان يعالج 
أوضاع البيئة العربية المحدودة » وشژون المجتمع البدوي 
الصغير » فلا بد أن ناخذ منه ما يليق بتطورنا » وندع منه ما 
ليس كذلك !! 

فإذا قال القران : # حرمت عليكم اليتة والدم ولحم 
اخنزیر 4 وإذا مى لحم الخنزير « رجسا » قالوا : إنما قال 
القران ذلك في خنازير كانت سيئة التغذية ء أما خنازير اليوم 
فلیست كذلك - إنها خنازير عصرية » ولیست خنازير 
متخلفة كخنازير العصور الماضية !! 


وإذا قال القران في الميراث : ل للذكر مغل حظ 
الأنثيين 4 قالوا : نما كان قبل أن تخرج المرأة للعمل » وتغبت 
وجودها في ميادين الحياة ا ختلفة . 

أما اليوم فقد أصبح هما شخصیتہا ء واستقلاغا 
الاقتصادي › فلزم أن ترك کا رٹ ارس ولم يعد مجال 
للتفرقة بين الجنسين ؟! 

وإذا قال القرآن  :‏ نما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوہ © ( سورة 
المائدة : ) قالوا : إنما حرم القران ذلك في بيئة حارة » ولو 
نزل القران فی بیئة باردة » لكان له موقف اخر !! 


۸۹ 


ومعنى هذا أنهم ينسبون إلى الله تعالى » الجهل بأحوال 
خلقه » وأنه لا يعلم منها إلا ما هو واقع ء وأما ما يخبئه القدر ) 
وما يضمره المستقبل . فلا يعلمه » ولا بحسب حسابه . 


£ 


تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . « قل : أأنتم أعلم أم 
الله » ( سورة البقرة :  )‏ ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير # ( سورة الملك : ). 
۷ - الجمود على الفتاوى القديمة دون مراعاة الأحوال 
المتغيرة : 

ومن مزالق الفتوى : الجمود على ما سطر في كتب الفقه › 
أو كتب الفتاوی منذ عدة قرون » والافتاء بها لكل سائل دون 
مراعاة لظروف :الزمان والمكان والعرف وا ال ء مع أن هذه 
كلها تتغير وتتطور » ولا تبقى جامدة ثابتة أبد الدهر . 
من ذلك ما يذكره بعض أهل الفتوى مما نصت عليه كتب 
الفقه : أن حليق اللحية لا تقبل شهادته . 

ومهما يكن رأينا في حلق اللحية وتائم فاعلها - وهو أمر 
اختلف فيه المعاصرون - فنحن لا نستطيع رد شهاده الحليق ء 
لعموم البلوى به » وعموم البلوى من أسباب التخفيف 
والرخص کا هو معلوم . 


ولو اُخذنا بالرأي المدون في الكتب لاوشكنا أن نعطل 
اجام في أداء وظيفتها في الفصل في ال خصومات والقضاء بين 
الناس بالعدل . 

وأكثر من ذلك ما ذکره الفقهاء من أن الاکل فی الطریق 
یسقط المروءة » وبالتالي یسقط الشهادة . 

ولا يخفى أن عصرنا یعرف بانه ( عصر السرعة) وهي 
سرعة في كل جانب ء حتى في الأكل » وغذا يسمونه : عصر 
( السندوتش ) وهذا نری کثیر | من الناس یا کلون ٤‏ 
و 1 ۳ احلات ؛ رخوم و يعل هدا السلوك 

رر ا سو رو بو یش 


£ 
و " mj‏ و۰ 


الشابة » سا للذریعة ء وخوفاً من ات جج نے 
أو تفتن . 

فمثل هذا إذا كان له ما يبرره في العصور الماضية لم يعد له 
ما يبرره اليوم » فقد حرجت المرأة بالفعل إلى المدرسة » وإلى 
الجامعة وإلى العمل وإلى السوق وإلى غيرها . فلا يجوز أن يبقى 
المسجد وحدہ هو المكان ا حظور عليها » فی حین أن الحديث 
الميحيح يقول : ل لا تمنعوا إماء الله مساجد الله # رواه 
مسلم . ولاسيما أن المرأة لا تستفيد من المسجد الصلاة فقط ء 


۹۱ 


بل تستفيد معها حضور المواعظ والدروس الدينية » وتتعرف 
على غيرها من صالحات النساء » فیتعارفن على الخير » ویتعاون 
على البر والتقوى . 

والواقع أن كل نساء الملل والأديان في الشرق والغرب 
يذهبن إلى معابدهن ما عدا المرأة المسلمة . 

وقد لمست بالتجربة أن ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة 
التراو یج والجمعة ونحوهاء يؤثر في نفسيتها واتجاهها ء ويحفزها 
إلى خير كثير . 

وما یذ کر هنا ما نرى بعض أهل الفتوى يصرون عليه إلى اليوم 
وهو ما يتعلق بثبوت الال برؤية العين المجردة » والاعراض 
عن استخدام المراصد والا جهرة الحديثة » وإهمال ما یقطع به 
علماء الفلك الثقات الذین يجمعون على عدم (مکان رژية املال 
في ليلة معينة » لعدم ولادته فلكي في أي مکان فی العام شرقه 
۱ أو غربه ء هذا مع تقدم علم الفلك في عصرنا تقدماً مذھلاً 
تم على أساسه الصعود إلى القمر . 

وقد جاء عن الصحابة رضي اللہ عنهم > بل جاء عن 
الرسول ع بس می الأصل : 
فقال : ألمن قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا ء إلى النار ! فلما ذهب 


۹۲ 


قال له جلساوّه : ما هكذا كنت تفتينا » فما بال هذا اليوم ؟ 
قال : إني أحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا . فبعثوا في أثره » 
فو جودہ كذلك )۱( 1 


رأى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما - في عيني هذا 
الرجل الحقد والغضب » والتوثب للقتل » وإنما يريد فتوى 
تفتح له باب التوبة بعد أن يرتكب جريته » فقمعه وسد عليه 
الطريق » حتی لا يتورط في هذه الكبيرة الموبقة .. ولو رأى في 
عينيه صورة امرئ نادم على ما فعل ء لفتح له باب الأمل . 

وقد روى سعيد بن منصور عن سفيان قال : كان أهل 
العلم إذا سثلوا عن القاتل قالوا : لا توبة له » وإذا ابتلى رجل 
( أي قتل بالفعل ) قالوا له : تب ١‏ . 

وف العنی ما آحرجه أبو داود عن أبي هريرة : أن رجلا 
7 النبي عو عن الباشرة للصائم » فرخحص له وأتاه آخر ۱ 
فساله » فهاه » فإذا الذي رخص له شيخ ء وإذا الذي نہاہ 
شاب ۲۲ . 

وأشهر من ذلك أن النبي َيه كان يجيب عن السؤال 
الواحد بأجوبة مختلفة » وذلك لاختلاف أحوال السائلین . 





)۱( قال الحافظ في التلخیص 8 ص ۱۸۷ : رجاله ثقات . 
۱ ۰ (۳) تلخیص ابر ص ٤‏ ص ۱۸۷ بتعلیق السید عبدالله هاشم الماني . 


۹۳ 


فهو يجيب كل واحد با يناسب حاله » ویعال ح قصوره أو 
ری "فاك اام با قن رس اه نتر 
لا تغضب » واخر يقول له : قل : امنت باللہ » ثم استقم . 

وهكذا يعطى كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى 
لرضه » وأصلح لأمره . فهذا - وما سبق - أصل في تغير 
الجواب أو الفتوى بتغير أحوال السائلين() . 

ولهذا يجب أن يلاحظ المفتي فی فتواه الظروف الشخصية 
ل 
ولا تصلح لاخرى » وتصلح لشخص ولا تصلح لغيره » وقد 
تصلح لشخص في حال » ولا تصلح له نفسه في حال آخری . 
احققین من علمائنا رحمهم الله - نبهوا علیہا » وأكدوا أهميتها . 

و لعل آبرزهم في هذا ا جال هو الإمام احقق ابن قم 
الجوزية » الذي آفرد لذلك فصلا متعا في کتابه الفرید « إعلام 


(4) انظر في تحقيق موضوع تغير الفتوی والادلة عليه من القران والسنة وعمل 


الصحابة و تطبیق الفقهاء اا عوامل السنة والرونة في الشريعة الاسلامية ) ص 
و ما بعدها . نشر دار الصحوة بالقاهرة ۰ 


۹٤ 


الموقعين عن رب العالمين ) ويقصد بالموقعين عن رب العالمين ء 
أهل الفتوی 1 لانهم اد قصدوا لبیان حكم شرعي في فضیه » 
فکانہم یوقعون عن اللہ تعالى في شانہا . کالوکل بالتوقیع نيابة 


وقد أصبحت كلمات ابن القع في مطلع هذا الفصل من 
كتابه » منارا يبتدي به السائرون » ونوه بها المصلحون 
المعاصرون ؛ وكل من حاول الإسهام في جدید الفقه 
الإإسلامي > وإحیاء العمل بالشر يعة الا سلامية ۱ 


يقول العلامة ابن الق : 
« فصل في تغير الفتوى بحسب تغير الامکنة والازمنة والاحوال 
والعوائد ) ثم قال : 


« هذا فصل عظم النفع جداً » وقع بسبب الجهل به غلط 
عظم على الشريعة » أوجب من ا حرج والشقة » وتكليف ما 
لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التی في أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به . فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والعاد » وهي عدل كلها » و رحمة 
كلها » ومصالح كلها » وحكمة كلها ء فكل مسالة خرجت 
عن العدل إلى ا جور » وعن ال رمة إلى ضدها » وعن المصلحة 
إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » فليست من الشريعة 
وان أدخلت فما بالتأويل . فالشريعة عدل الله بین عبادہ 


٩ ° 


و رحمته بین خلقه » وظله في أرضه » و حکمته الدالة عليه وعل 
صدق رسوله عه أتم دلالة وأصدقها »۱) 

وعند المالكية نجد الامام القرافی فی كتابه « الاحکام » 
يقول : 

« إن استمرار الأحكام التي تدركها العوائد » مع تغير تلك 
العوائد » حلاف الإجماع وجهالة في الدين » بل كل ما هو في 
الشريعة يتبع العوائد » يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما 
تقتضيه العادة المتجددة » وليس هذا تجدیدا للاجتہاد من 
القلدین حتى يشترط فيه أهلية الاجتہاد » بل هذه قاعدة اجتہد 
فیہا العلماء وأجمعوا علیہا فنحن نتبعهم فما من غير استعناف 
اجتہاد ۹ . ۱ 

ونلاحظ هنا أن كلام القرافی في الأحكام التي مدركها 
ومستندها العوائد والأعراف » لا تلك التي مستندها النصوص 
المحكمات . 


ويعود القرافی إلى هذا الموضوع مرة أخرى في الفرق الثامن 
والعشرين من كتابه « الفروق » فيو كد أن القانون الواجب 
على أهل الفقه والفتوی مراعاته على طول الایام » هو ملاحظة 
تغیر الأعراف و العادات بتغیر الاز مان و البلدان . 





. ۱۵ - ۱6 أعلام الموقعين عن رب العا مین : ا جزء الثالث ص‎ )١( 
الأحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام ص ۲ ط حلب تحقيق الشيخ أبي‎ (۲) 


غدة . 


۹٦ 


ويقول : 

« فمهما تجدد من العرف أعتبره » ومهما سقط أسقطه . 
ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك › بل إذا جاءك 
رجل من غير إقليمك يستفتيك » لا نخبره على عرف بلدك » 
واسأله عن عرف بلده » وأجره عليه ء وأفته به » دون عرف 
بلدك وا مقرر في كتبك ؛ فهذا هو الق الواضح . والجمود 
على المنقولات أبدا ضلال في الدين » وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضين (١‏ . 

اما عند الحنفية » فنجد مجموعة كبيرة من الأحكام 
الاجتہادیة التي قال بها المتقدمون أعرض عنا المتأخرون ء 
وأفتوا با خالفها لتغير العرف › نتيجة لفساد الزمن أو لتغير 
اجتمع » أو لغير ذلك . 

ولا غرابة في هذا ء فان أئمة المذهب آنفسهم - أبا حنيفة 
وأصحابه - قد فعلوا ذلك . 

ذكر السرخحسي : أن الامام أبا حنيفة في أول عهد الفرس 
بالإسلام » وصعوبة نطقهم بالعريية » رخص لغير المبتدع منهم 
أن يقرأ في الصلاة بما لا يقبل التاويل من القران باللغة 
الفارسية » فلما لانت آلستتهم من ناحية » وانتشر الزيغ 
والابتداع » من ناحية آخری » رجع عن هذا القول . 


(۳) الفروق + ۱ ص ۱۷٦١‏ - ۱۷۷ . 


۹۹۷ 


وذكر کذلك ‏ أن أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة 
مستور الحال في عهده عهد تابعي التابعين - اكتفاء بالعدالة 
الظاهرة » وفي عهد صاحبيه - اي يوسف ومحمد - منعا 
ذلك ء لانتشار الكذب بين الناس(١)‏ . 

ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بین 
الامام وصاحبيه : هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة 
وبرهان . 


وقد أصبح من القواعد الفقهية الأساسية عند الحنفية 
وغيرهم قاعدة : « العادة محكمة » واستدلوا لما بقول ابن 
مسعود : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ١(6‏ . 
رسالته القيمة التي ماها « نشر العَرّف فيما بنى من الأحكام 
على العرف » بین فیہا : أن کثیراً من المسائل الفقهية الاجتهادية 
كان يبنيها اجتبد على ما كان في عرف زمانه » بحيث لو كان في 
زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا . قال : 

ولهذا قالوا في شروط المجتهد ولابد فيه من معرفة عادات 
۳ 
اتا ۱ 

(۱) أصول التشریع الاسلامي للأستاذ علي حسب اللہ ص ۸6 - ۸۵ . 

(۱) ذکره بعضهم على أنه حدیث مرفوع » والصواب أنه موقوف على ابن 
مسعود رضي الله عنه - کا بين ذلك علماء الحديث . 

)۲( انظر کتابنا : ( الا جتهاد في الشريعة الاسلامية ) نشر دار القلم بالكويت . 
۹۸ 


قال : فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان » لتغير 
عرف أهله » ولحدوث ضرورة » أو فساد أهل الزمان » بحیث 
لو بقي الحكم على ما كان عليه » للزم منه المشقة والضرر 
بالناس » ولخالف قواعد الشريعة البنية على التخفيف 
والتیسیر » ودفع الضرر و الفساد » لبقاء العام على أتم نظام ¢ 

وهذا نری مشاج الذهب خالفوا ما نص عليه اجتهد ( يعني 
إمام المذهب ) في مواضع كثيرة » بناها على ما كان في زمنه › 
لعلمهم أنه لو كان في عهدهم لقال با قالوا به » أخذا من 
قواعد مذهبه )() . 

إن حاجات 09 تتطور » ومصا ھا تتغير من وقت 
لاخر » ومن حال لأخرى . 

وهذا ما جعل كثيراً من أهل العلم يقرون أشياء کانوا 
ينكرونها - أو أكثرهم - منذ سنوات غير بعيدة » نزولا على 
حكم الضرورة » واستجابة لنداء الواقع » وتطبيقا لروح 
الشريعة ء التي أراد الله بها الیسر » ول يرد بها العسر . 
مكانه في المسجد ارام ء حيث كان يعوق الطائفين في أيام 
الوسم » وهل يسوغ نقله إلى حيث لا يؤذي الطائفين ولا 


. ۱۲۵ رسائل ابن عابدین ج ۲ ص‎ (٣( 


۹۹ 


يضايقهم ؟ أم وضعه في مكانه - حيث كان وکا كان - أمر 
تعبدي لا يجوز التفكير في غيره ؟ 

وكتبت بحوث ومقالات » وألفت رسائل وكتيبات » حول 
الوضوع ء ما بین أخذ ورد » وجذب وشد » وتجویز ومنع . 

وكان صوت الانعین » من أي تغیبر فيه » أو مساس به - 
أول الأمر - أجهر وأقوى ء حتى قضت الأوضاع العملية 
والضرورات الواقعیة » بانتصار الرأي المعتدل » الذي صدر 
عن « المجلس التأسيسي لرابطة العام الاسلامي » ونصه کا بلي : 

« تفادیأً خطر الزحام أيام موسم اج » وحرصاً على أرواح 
الحجاج > التي تذهب في الموسم . تحت أقدام الطائفين .. 
الامر الذي ينافي ماحة الشريعة الإسلامية - ولضرورة عدم 
تكليف النفس البشرية أكثر مما في وسعها .. 

قرر ا جلس التاسيسي لرابطة العام الاسلامي في دورته 
السادسة القرار التالی : 
بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله . والصلاة والسلام على 
رسول الله . أما بعد . فبناء على ما من اللہ به تعالى على حكومة 
هذه المملكة العربية السعودية من التوفيق لتوسعة الحرمين 
الشريفين توسعة لم يسبق ها مثيل .. و بناء على ما أفاء اللہ على 
هذه البلاد المقدسة من الخير العظم > والفضل العمم »> وما 


يسره من توطيد الامن في ربوع هذه الديار » وتيسير السبل 


۱۰۰ 


لأداء فريضة الحج إلى بيته الحرام » فقد أصبح عدد من يوم 
البیت الحرام لأداء هذه الفريضة أضعافاً مضاعفة عما كان عليه 
في الاضي ء حتى صار المسجد ا حرام رغم هذه التوسعة 
العظيمة » يضيق بالوافدين إليه . 

ومن المأمول أن یزداد عدد ا حجاج في الستقبل عاماً بعد 
عام إن شاء الله . وان أشد ما يقع الزحام والضيق من بعد 
توسعة المطاف في الجزء من المطاف الذي يمع بين بین الحجر 
الأسود وبين مقام إبراهم » فيحصل بذلك الزحام للطائفين عل 
اختلاف أنواعهم من ا حرج والمشقة ما الله تعالی به علم . 

کم بع الخال في هذه العبادة الشريفة » وهي الطواف › 
الذي هو أحد أركان الحج الذي لا ر يتم الحج إلا بها » لفقدان ما 
يطلب في هذه العبادة من الخشوع وا خضوع ء والتذلل لله 
تعالى » وصدق التوجه إليه » حتى ينسى المرء - من شدة 
الزحام والمضايقة - أنه في عبادة » ولا ء 0 
ومن معه ء وربما تجاوز الأمر إلى النزاع والخصام في مكان لا 
ينبغي فيه ذلك » بل لقد زاد الأمر ء وأدى في بعض الحالات 
إلى إزهاق الأرواح من الضعفة والشيوخ دهماً بالأرجل . 

وقد ارتفعت الشكوى إلى الله تعالی » ثم إلى ولي الأمر من 
كل من شاهد بعيني رأسه هذه الأخطار العظيمة » والمضار 
الجسيمة » مطالبين وملحين بوجوب إيجاد حل سريع هذه 
المشكلة . 

۰۱١ 


وعلى ضوء هذه الحوادث البالغة الخطورة ء والتي لا يجوز 
لأهل العلم وحملة الشريعة الاسلامیة » السكوت علا » ولا 
التغاضي عنها - قد طلب ماحة رئيس المجلس التاسیسی لرابطة 
العام الاسلامي ء الشيخ محمد بن إبراههم » من أصحاب 
الفضيلة أعضاء المجلس المذكور » بیان ارائهم فيها على هدى 
نصوص کتاب الله وسنة سو لا عم وأحکام الشريعة 
السمحة ‏ التي جاءت بالخير والرحمة ورفع ا حرج عن الامة 
الاسلامية . وبعد البحث والمذاكرة وتداول الرأي تقررت 
الموافقة بإجماع الاراء على ما ياني : 


)١(‏ بالنظر لى تدعو إليه الضرورة في أيام مواسم الحج من 
توسعة الطاف في الجزء الذي بين الحجر الاسود ومقام 
إبراهم ء فإنه يجب على الفورء وحلاً هذه الشکا 
العظيمة ء إزالة جميع الزوايا الموجودة حاليا في هذا ا جزء 
من المطاف - کالبناء - القائم على مقام إبراهم عليه 
السلام وكالعقد المسمى بباب بني شيبة » لان جميع هذه 
الزوائد لا مت إلى مقام إبراهم باي صلة . 

کا أن البناء الموجود حالياً فوق مقام إبراههم » لم يكن 
موجودا فی صدر الاسلام . إنما هو من ا حدثات التي 
احدثت فيما مضی » کا هو مدون فی كتب التاریخ . 
ومعظم الزحام > نما ینشاً من وجود هذه الزوائد , 
التي لا ضرورة لبقائها ء بل بإزالتها يزول عن الطائفين 
۱۰ 


(۲) 


(٢ 


والقائمین والركع والسجود الكثير من الضيق وا حرج 
والمشقة . وذلك عملا بمقتضى قوله تعال : # وما جعل 
عليكم في الدين من حرج * وقوله تعا یل : ل يريد الله 
بكم اليسر بی وقوله تعال ظ يريد الله أن یخفف 
عنكم ؛ وخلق الإنسان ضعيفاً 4 وحديث : « يسروا 
ولا تعسروا ) وغيره من الااحاديث الشريفة الواردة في 
هذا المعنى . 
أن یجعل على مقام إبراهم عليه السلام ء بدلاً من البناء 
الحالي بعد إزالته صندوق من البلور السميك القوي على 
قدر الحاجة فقط ء ويكون مدورا بارتفاع مناسب ‏ للا 
يتعثر به الطائفون . 

وبذلك تحصل التوسعة لهذا الجزء من المطاف ء 
ويزول كثير من ا حرج والمشقة والضيق » کا يتسنى 
للكثير من العامة رؤية مقام إبراھم من غير أن تصل 
أيديهم إليه ء ومعرفة المقام على حقيقته » وأنه الحجر 
001 کان یقوم عليه راف عند رفع القواعد من البیت + 
وينتفي ما تظنه العامة من أن بداخل البناء الوجود حاليا 
قبرا لابراهم عليه السلام . 
وقد استجاب جلالة الملك فيصل إلى هذا الاتماس ء 
وأصدر أمره الكريم إلى إدارة مشروع توسعة ا حرمین 
الشريفين بإنفاذ هذا القرار . 

۱۰۳ 





منبج معاصر للفتوى 

بعد أن عرضنا لاهم الزالق التي تزل فیہا أقدام الذين 
یتصدون للفتوى في هذا العصر . الذي تکاثرت مشكلاته › 
و اضطر بت معایره » حتى اختلط فيه ا حابل بالنابل ء کم 
يقولون . 
شعاعا على قضية الفتوى ؛ لا لما من خطورة دينية وفكرية 
وسل وكية » وبخاصة أن عصرنا يتيح بوسائله للفتوى أن تنتقل 
وتنتشر في افاق واسعةء فينبغي أن يعان أهلها با يضبط 
مسيرتها » ویحکم آمرها » وین أداءها . 

وهذا المج هو ما اخترته لنفسی » بعد قراءات مختلفة : 
قراءة للمصادر وللتراث ؛ وقراءة للواقع وللعصر .. وهو مأ 
طبقته ومارسته بالفعل » فوجدت غاره طيبة » وجدواه 
0987 

وهذا المنبج یقوم على جملة من لیس أذكرها ٤‏ 
الصحائف التالية . 
التحرر من العصبية والتقليد : 

أولاً : التحرر من العصبية المذهبية » والتقليد الأعمى لزيد 
أو عمرو من التقدفين و الماخرون . فقد قیل : لا یقلد إلا 


هو التوقیر ۹ لأئمتنا وفقھائنا > فعدم مر ی 
زی اس کا » بل سوأ على ؛ مجهم » وتفیذ 
آحنوا . کا أن عدم تقلیدهم لا سی یی انب 
مدارسه » دون تيز ولا تعصب . 

وهذا الوقف لا یتطلب من العالم المسلم الستقل في فهمه أن 
یکون قد بلغ درجة الاجتهاد الطلق کالائمة الاولین » وان كان 

ولکن حسب العام الستقل في هذا الوقف آمور : 

0 ألا یلتزم ریا في قضية بدون دلیل قوي ؛ سام امن 
معارض معتير › ولا يكون كبعض الناس الذین ينصرون رأيا 
معيناً ؛ لأنه قول فلان » أو مذهب فلان » دون نظر إلى ذلیل 
أو برهان » مع أن الله تعالى يقول : :9 قل هاتوا برهانكم إن 
کنتم صادقین # ولا يسمى العلم علما إذا كان ناشئا من غير 
دليل . 


ولقد قال الإمام علي - كرم اللہ وجهه یا ای 
ال اعرف لق سک مھ 


(ب) أن يكون قادراً على الترجيح بين الأقوال ا ختلفة › 
والاراء ا متعارضة بالوازنة بین أدلتها ء والنظر في مستنداتها من 
النقل والعقل » ليختار منها ما كان أسعد بنصوص الشرع › 
وأقرب إلى مقاصده » وأولى بإقامة مصالح الق التي نزلت 
لتحقيقها شريعة الخالق . 

وهذا أمر ليس بالعسير على من ملك وسائله من ذراسة 
العريية وعلومها » وفهم القاصد الكلية للشريعة » بجانب 
الاطلاع على كتب التفسير والحديث والمقارنة . 


رج أن يكون أهلاً للاجتہاد الجزثي : أي الاجتہاد في 
مسألة معينة من السائل وان ۸ يكن فیہا حكم للمتقدمین ء 
بحیث يستطيع أن يعطيها حکمھا بإدخالها تحت عموم نص 
ثابت » أو بقياسها على مسألة مشابہة منصوص على حکمها 
أو بإدراجها تحت الاستحسان أو المصالح المرسلة ؛ أو غير ذلك 
من الاعتبارات والماخذ الشرعية . 

والقول بتجزئة الاجتہاد هو الصحيح الذي اتفق عليه 
اشحققون . 
يسروا ولا تعسروا : 

ثانياً : تغلیب روح اليسو والتخفیف على التشدید 
والتعسیر ء وذلك لأمرین 


الأول : أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع احرج عن العباد » 
وهذا ما نطق به القران » وصرحت به السنة في مناسبات 
عدید٥‏ . 


ففی ختام ایة الطهارة من سورة المائدة » وما ذكر فیا من 
تشريع التيمم » يقول تعالى : # ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج » ولكن يريد ليطهر م › وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون * ر المائدة  :‏ ) 

وفي ختام ایة الصيام من سورة البقرة » وما ذكر فيها من 
الترخيص للمريض والسافر بالإفطار » يقول سبحانه : 
و يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم العسر » 
( البقرة : ) 
من نكاح الإماء المؤمنات لمن عجز عن زواج الحرائر » يقول 
جل شأنه : يريد الله أن يفف عنکم , و حلق الإنسان 
ضعیفاً # ( النساء ) وفي ختام سورة الحج » وما ذكر فيها من 
أحكام وأوامر » يقول عز وجل ل هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4 ( الحج : ) هذا إلى الايات 
الأخرى التي حرمت الغلو في الدين » وأنكرت على من حرموا 
الطيبات » وهي كثيرة . 


١١ 


والنبي عو يقول : « يسروا ولا تعسروا ء وبشروا ولا 
تنفر و۱ ) . 

ویقول : « اما بعثتم میسرین » وم تبعثوا معسرین ) . 

ویقول : ( ما بعشت بحديفية محة ) . 

وینکر على التطرفین والغالین في العبادة أو في تحريم 
الطيبات » ويعلن أن من فعل ذلك فقد رغب عن سنته ) ومن 
رغب عن سنتي فليس مني » . 

ويوجه أصحاب هذه النزعة إلى التوسط والاعتدال » حتى 
لا يطغى حق على حق . وغذا قال لبعضهم : « إن لبدنك 
عليك حقا ء ولاهلك عليك حقا . ولزوجك عليك حقا . 
فأعط كل ذي حق حقه ) . 

والأمر الثاني : طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه » وكيف 
طغت فيه ا مادیة على الروحية » والأنانية على الغيرية » والنفعية 
على الاخلاق » وكيف كثرت فيه المغويات بالشر ء والعوائق 
عن الخير » وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر › 
حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال » ومن بین يديه 
ومن خلفه ء تريد أن تقتلعه من جذورہ » وتأخذه إلى حيث لا 
يعوث . 


وهي تیارات تحرکها وتغنیبا قوی ضخمة » تمدها باقویل 
والتخطيط والتوجيه 4 وتسهل ن اتبعها طریق الشهوات › 

وربما طريق الوصول إلى المناصب والدرجات ! 
١١١‏ 


والفرد المسلم في هذه ا جتمعات يعيش في محنة قاسية » بل 
في معر كة دائمة » فقلما يجد من يعينه » وإنما يجد من يعوقه . 

ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن ييسرو! عليه ما استطاعوا » 
ون يعرضوا عليه جانب الرخصة أكثر من جانب العزیة . 
ترغیباً في الدين » وتثبيتاً لأقدامه على طريقه القويم . وقد نقل 
الامام النووي في مقدمات « اجموع ) كلمة حكيمة للإمام 
الكبير - إمام الفقه والحديث والورع - سفبان الثوري . قال 
فما : « إنما الفقه الرخصة من ثقة » أما التشديد فيحسنه كل 
أحد ! ) . 


فالفقيه حقا - في نظر الثوري رحمه الله - من يراعي 
الرخص والتيسير على عباد الله » شرط أن يكون ثقة في علمه 


ودينة . 


والرفق باس ؛ م ينا دید یل عل ماه شيعا فا 
وعصرا بعد عصر » حتى أصبح هو طابع المتآخرين . 
روى الحافظ أبو الفضل بن طاهر في کا لس 
ہے ہو بر یس : كان من أد ركتي 
من أصحاب محمد عر أكثر من مائتين ,لم أر قوماً أهدى 
سيرة > ولا أقل تشديدا منهم . 


وهكذا كان علماء السلف : إذا شددوا فعلى أنفسهم ء 
على الناس فييسرون ويخففون . 

ولقد وصفوا از مام المزن صاحب الشافعي في معرض اجا 
عليه . بأنه « کان أشد الناس تضییقاً على نفسه في الورع ء 
وأوسعه في ذلك على الناس . 

وكذلك وصفوا الامام التابعی الجليل محمد بن سيرين » قال 
تلميذه عون : كان محمد أرجى الناس هذه الأمة » وأشدهم 
ازرا على نفسه . 

هذا وزمنهم زمن الاقبال على الدين » فكيف بزماننا والناس 
عنه مدبرون ؟! 

إننا أحوج ما نكون إلى التوسعة على الناس . 
" وهذا ما اخترته لفسي : أن أيسر في الفروع » على حين 
أشدد في الاصول . 

وليس معنى هذا أن ألوي أعناق النصوص رغماً عنہاء 
لأستخرج منہا - كرهاً - معاني وأحكاماً تيسر على الناس . 

كلا » فالتيسير الذي أعنيه » هو الذي لا يصادم نصا ثابتا 
حکما » ولا قاعدة شرعية قاطعة ء بل يسير في ضوء النصوص 
والقواعد والروح العامة للإسلام . 


ولهذا لم أتساهل قط في تحريم الفوائد الربوية من البنوك 
وغيرها » لأني أجد النصوص في ذلك صريحة محكمة ؛ تتحدى 
أن متهاون ف شانبا . 

وم اتسهل نی أمر التدخين - رغم عموم البلوی به - لاني 
أجد قواعد الشرع عنعه او 

وتساهلت في برشرغات ری لأني ١‏ أجد من 

وتبنيت رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه في أمر 
الطلاق ؛ لأني وجدته يعبر عن روح الإسلام » ومقاصد 
الشريعة » ویتمشی مع نصوص القران والسنة عند التحقيق . 


وعلى العموم : إذا كان هناك رأيان متکافعان : آحدهما 
أحوط ء والثاني أيسر ء فإنی أوثر الافتاء بالأيسر ء اقتداء 3 
اي او اھ Ee‏ 

آما الأحوط فیمکن أن يأخذ به الفتي في خاصة نفسه ء أو 
يفتي به أهل العزائم والحريصين على الاحتياط » ما لم يخش 
علہم الجنوح إلى الغلو . 


مخاطبة الناس بلغة العصر : 

الا : ومن القواعد التي ينبغي على المفتي المعاصر 
الترامها : أن بخاطب الناس بلغة عصرهم التي يفهمون ء 
متجنبا وعورة المصطلحات الصعبة »> وخشونة الالفاظ 
الغريبة » متوخيا السهولة والدقة . 

وقد جاء عن الامام علي : ١‏ حدثوا الناس با يعرفون » 
ادغو سگرن أترينون أن يكذب» الله بورسوله ٦18‏ 

وقال تعالى : 9 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين هم » ولكل عصر لسان أو لغة تميزه » وتعبر عن 
وجهته . فلابد لمن يريد التحدث إلى الناس في عصرنا أن يفهم 
لغم ویحدثهم بها . 

ولا آعني باللغة جرد آلفاظ يعبر بها قوم عن آغراضهم » بل 
ما هو أعمق من ذلك » ما یتصل بخصائص التفکیر » وطرائق 
الفهم والافهام . 

ولغة عصرنا تتطلب عدة آشیاء > يجب على الفتي أن 
يراعيها : 

(أ) أن یعتمد على مخاطبة العقول بالنطق » لا على إثارة 
العواطف بالبالغات » فمعجزة الاسلام الكبرى معجزة عقلیة 
هي القران » الذي تحدى الله به . وم یتحد بالخوارق » مع 
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وقوعها للنبي - عله - ولم تعرف البشرية دیناً يحترم العقل 
والعلم کا يحترمه الاسلام . 

(ب) أن يدع التكلف والتقعر في استخدام العبارات 
بالأساليب » ولهذا كنت أستخدم اللغة السهلة القريبة 
المأنوسة » وربما استخدمت بعض الألفاظ أو الأمثال العامية 
لتوضيح ما أريد . إيمانا مني بأن جمهور المشاهدين والمستمعين 
ليسوا في مستوى واحد من الثقافة والفكر » فمنهم الأستاذ 
الكبير » ومنهم الطالب الصغير » ومنهم التاجر » ومنهم 
العامل » و كلهم يجب أن يفهم ويعي » وإفهام المستويات 
التفاوتة أمر صعب » ولكني حرصت عليه قدر استطاعتي ء 
وأنا مؤمن بالوسطية والاعتدال في كل الامور » ولهذا كنت بين 
بين ء لا أعلو كل العلو إلى مستوى ال خواص فافقد العوام » ولا 
أنزل كل النزول إلى العوام فافقد الخواص . بل جعلت هدفي أن 
أرضي الخاصة وأفهم العامة معا . وهذا نهجي طول حياتي ء 
وأرجو أن أكون قد وفقت إليه أو قاربت . 

(ج أن يذكر الحكم مقروناً بحكمته وعلته » مربوطا 
بالفلسفة العامة للإسلام وهذا ما التزمته في فتاواي وكتاباتي 
بصفة عامة » وذلك لاس یت 2 

الأول : أن هذه هي طريقة القرآن والسنة . 

فالقران حين يفتي في ا حیض - وقد سألوا عنه - يقول : 
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ل ويسألونك عن اغیض قل « هو أذى فاعتزلوا النساء في 
ایض ولا تقربوهن حتى يطهرن ‏ فأمر النبي ع4 أن بين 
لهم علة الحكم - وهو الأذى - مقدمة للحكم نفسه » وهو 
الاعتزال . 

وفی تقسم الفي بین الفغات المستحقة له » ومنهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل » يذكر الله تعالى الحكمة في ذلك 
فيقول : « كيلا يكون ذولة بين الأغنياء منكم ) أي حتى 
لا يكون المال متداولاً بين طبقة الأغنياء وحدهم » ويحرم منه 
سار الطبقات . فهذا مصدر الشرور » وهو أبرز خصائص 
الرأسمالية الطاغية . 

حتی العبادات الشعائرية يأمر با ۱ بها القران مقرونة بعلل 
وأحکام تقبلها الفطر السليمة » والعقول الرشيدة . 

ففي الصلاة یقول  :‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
واشکر 4 . 

وفي الصیام یقول : 9 لعلکم تتقون 4 . 

وفی الزكاة : و تطهرهم وت زکیہم بها 4 . 

وني الحج : ل لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله في 

وأما في السنة » فان من تأمل فتاوى النبي عم راها 
مشتملة على حكمة ا حکم ونظیره ووجه مشروعيته . 


من هذا قوله لعمر حين جاءه منزعجا ء إذ قبل امرأته وهو 
صائم » فقال له : أرأيت لو تمضمضت ثم ججته » أكان .يضر 
شيعا ؟ قال : لا فنبه على أن مقدمة احظور لا يلزم أن تكون 
دائماً محظورة » فإن غاية القبلة أن تكون مقدمة الجماع » فلا 
یلزم من تحريمه تحريم مقدمته » کا أن وضع الماء في الفم مقدمة 
ENR‏ خرف , 

ومن هذا قوله کل : « لا تتکح المرأة على عمتها ولا على 
خاك! ء ولا على ابنة أخيبا » ولا على ابنة أختها » فإنكم إن 
فعلتم ذلك قطعم أرحامكم » فذكر لهم الحکم ‏ ونبيهم على 
حكمة التحريم » وهو ما يترتب عليه من قطع ما أمر اللہ به أن 
يوصل نتيجة الاحتكاك الضروري بين الضرائر . 

ومثل ذلك قوله لبشير بن سعد ء وقد خص بعض أولاده 
بعطية دون الآخرين : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ 
قال : نعم . قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك ٩(۲‏ . 


وهذا في القران والسنة كثير جدا » مع أن كول ا ورس 
إلا خير . 


. متفق عليه‎ )١( 


الثاني : أن الشاكين والمشككين في عصرنا كثيرون ؛ ول 
يعد أغلب الناس يقبلون الحكم دون أن يعرفوا ماخذه 
و مغزاه » و يعوا حكمته و هدفه وخاصة فيما لم يكن من 
التعبیدات امحضة . 

ولابد أن نعرف طبيعة عصرنا » وطبيعة الناس فيه » ونزیل 
ا حرج من صلورهم ہبیان حکمة الله فیما شرع ٠‏ وبذلك 
ريبه » ومن كان نا ازداد انا . 

ومع هذا لابد أن نؤکد للناس ء أن من حق الله تعالى » أن 
يكلف عباده ما شاء » بحكم ربوبيته لهم » وعبوديتهم له » فهو 
وحده له الأ کا له الخلق . وغنا لابد أن یطیعوه فیما آمر + 
ویصدقوه فیما آخبر » وان لم يد ر كوا علة آمره » أو کنه خبره 
وعلیهم أن یقولوا في الأول : « معنا وأطعنا ١ء‏ وف الثاني : 
« امنا به كل من عند ربنا ) . 

إن الله لا یامر بشئ ء ولا یہی عن شئ » إلا لحكمة » فهو 
لم يشرع ما شرع عبثاً کا لم يخلق ما خلق باطلاً . 

هذه قضية ثابتة جازمة . ولكن لسنا دائما قادرين على أن 
نتبین حکمة الله بالتفصيل . وهذا مقتضی الابتلاء الذي قام 
عليه آمر التكليف ء بل أمر الانسان 98 انا خلقنا الانسان من 
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رابعاً : الإعراض عما لا ينفع ا ناس : ۱ 

ومن القواعد التي ينبغي للمفتی المعاصر التزامها : ألا يشغل 
نفسه ولا جمهوره إلا با ينفع الناس » ويحتاجون إليه في واقع 
حياتهم . 

أما الأسعلة التي يريد بها أصحابها المراء والجدل » أو التعام 
والتفاصح ؛ أو امتحان الفتي وتعجيزه » أو الخوض فيما لا 
يحسنونه » أو إثارة الأحقاد والفتن بین الناس » أو نحو ذلك › 
فكنت أضرب عنہا صفحاً » ولا ألقى ها بال ء لأنها تضر ولا 
تنفع » وتهدم ولا تبني ؛ وتفرق ولا تجمع . 

كان بعض الناس يبعثون إلى بأسئلة تتضمن ألغازا شرعية 
يريدون حلها من مثل : « نوی ولا صلى » وصلى ولا نوی ) 
و « قوم کذبوا ودخلوا الجنة » وقوم صدقوا ودخلوا النار » 
وأشباه ذلك » فکان ردي عليها السکوت والاعراض لأن 
الاشتغال بمثل هذه المسائل من عمل الفارغين . 

ومثل ذلك الأسئلة التي تتعلق بالأمور الغيبية » ما لم يجئ 
بتحديده نص معصوم . ومثل ذلك غوامض المسائل الدينية 
والعقائدية التي لا تحتملها الطاقة العقلية المعتادة لجمهور 
الناس ء ویخشی من ا خوض فيا - سؤالاً وجواباً - التشويش 
على الكثيرين . 


فهذا أيضاً ما لا أعتني یی ی ی 


لفرية » أو تنبباً على قاعدة » أو تصحيحاً لفهم . 
ذلك . 


ومما قاله في ذلك الامام شهاب الدين القرافي : 

( ينبغي للمفتي إذا جاءته فتیا في شان رسول الله اپ » أو 
فيما يتعلق بالربوبية » يسأل فیہا عن أمور لا تصلح لذلك 
السائل لكونه من العوام الجلف » أو يسال عن المعضلات › 
ودقائق الديانات » ومتشابه الآيات والامور التي لا خوض فیہا 
إلا كبار العلماء » ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ 
والفضول والتصدي لما لا يصلح له » فلا يجيبه أصلا » ويظهر 
له الإنكار على مثل هذا ء ويقول له : اشتغل با يعنيك من 
السؤّال عن صلاتك وأمور معاملاتك » ولا تخض فيما عساه 
بپلکك » لعدم استعدادك له . 

وان كان الباعث له شپة عرضت له : فينبغي أن یقبل 
عليه » ویتلطف به في إزالتها عنه با يصل إليه عقله . فهداية 
الخلق فرض على من سكل . 

قال : والاحسن أن یکون البیان له باللفظ دون الكتابة › 
فإن اللسان یفهم مالا يفهم القلم ‏ لأنه حي ء والقلم موات . 
فان الخلق عباد الله » وأقربهم إليه آنفعهم لعیاله » ولا سيما في 
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أمر الدين وما يرجع إلى العقائد ¢ . ۱ 
جديته » وخشيت عل +مهور المستمعين أو المشاهدين 
التشويش - أن يلقاني على انفراد » لأستطيع أن اخذ معه 

ومن الأسئلة التي لم أكن أعباً بها : ما يتعلق بالمفاضلة بین 
ال البيت والصحابة رضي الله عنم وما شجر ینہم من 
خلاف ء ونحو ذلك - مما لا طائل تحته . وقد أفضى الجميع إلى 

سكل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز عن قتال أهل 
صفين » فقال : تلك دماء كف الله عنہا يدي » فلا أحب أن 
يلطخ بہا لساني !20 . 

ومن الاسئلة التي بحرص بعض الناس على إثارتها » وتلقيت 
في شانہا أكثر من رسالة : 

أمبما أفضل عند الله : أبو بكر أم علي ؟ وأیہما كان أحق 


(۲) الأحكام في تمییز الفتاوى من الأحكام للقرافی بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة 
ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ . 
(۳) انظر الوافقات للشاطبي جع : ۳۲۰ . 
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آهما أفضل : فاطمة الزهراء بنت رسول الله أم عائشة أم 
ا مؤمنين زوج رسول الله َيه ؟ 

ومثل ذلك : المفاضلة بين الأنبياء ء مثل اسماعيل واسحق ء 
أو مومى. وعیسی ٠‏ 

. أسئلة لا يترتب عليها العلم بها » قوة في دين » ولا نہضة في 
دنيا » ومن جهل الجواب عنہا فلا إثم عليه » ومن کون في كل 
با رانا ات أن يتنازل عنه . 

ولقد قلت في بعض إجابانی عن مثلها : إنها أشبه 
بموضوعات الانشاء التي كان معلمونا - وحن تلاميذ صغار - 
يكلفوننا الكتابة فيها تدریباً للقلم » وشحذاً للملكات ؛ مثل : 
المفاضلة بين الليل والنهار » وبين الصيف والشتاء » وبين 
الأرض والسماء » وبين القطار والسفينة » وغير ذلك مما لا 
معنى للمفاضلة بين بعضها وبعض عند أهل البصر والبصيرة . 

إن الله تعالى ورسوله عابا على بني إسرائيل كثرة أسئلتهم ء 
واختلافهم على أنبيائهم » وسؤّاهم فيما لا ضرورة إليه » ولا 
فائدة منه إلا إعنات أنفسهم . وفي هذا ذكر الله تعالى لنا قصة 
ذبح البقرة و كثرة أسكلتهم فیہا دون حاجة » ولو أخنوا أي 
بقرة فذبحوها لكانوا متغلين للأمر » ولكن شددوا » فشدد الله 
علہم . 


وما ذكر الله لنا هذه القصة إلا لتكون لا عظة وعبرة . 
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: الاعتدال بين التحللن والتزمتین 
ومن خصائص النبج الذي سرت عليه : إلتزام روح 
التو سط دائما 4 والاعتدال بين التفريط والافراط . بين الذين 
يريدون أن يتحللوا من عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة 


التطور من ا متعبدین بكل جديد ء ويين الذين يريدون أن يظل 
کل ما كان عل ما كان من الفتاو ی والأقاويل والاعتبارات 6 


تقديساً منهم لكل قديم . 

عبيد التطور : 
أما الأولون فهم لا يريدون أن يبقى شي ؛ على حاله » ولا 

يستمر وضع كان وأن يغيروا كل شي » بحجة أن العام 

يتطور » والحياة تتغير » وهم الذين سخر منهم بعض الأدباء 

بانیم بریدون آن یغیر و | الدين واللغة والشمس والقمر ! 

۱ الربا كان حراماً في الزمن ا ماضی لن اخذ الربا - ا مرابی - 
كان هو القوي الغني » ومعطي الربا كان هو الضعیف ال حتاج . 
أما الآن » فاخذ الربا هو العامل أو الوظف الضعيف الذي 

يدخر من دخله دراهم معدودة يودعها في البنك ء ليأخذ علمها 

فائدة محددة ء والبنك الذي يعطيه الفائدة هو الغنی القوي › 
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وإذن يقضي التطور بتيديل الحكم في الربا الذي اعتبره 
القران والسنة من أكبر الکبائر ء وأعظم الموبقات » واذن 
القران فاعله بحرب من الله ورسوله !! 

وهذا أمر لا يسيغه عقل ء ولا يسمح به نقل : أن ينتقل 
فعل تكليفي ما من دائرة ا حرمات النصوصة ‏ بل الكبائر 
المعلومة » إلى دائرة المباحات المشروعة ! 

أما المقدمات التي استند إلا هوّلاء التطوریون فغير 
مسلمة » وقائمة على المغالطات فمن أين هم أن علة.تحريم الربا 
تنحصر فيما ذ کروه وصوروه ؟ 

إن تحريم الربا له أكثر من وجه ء وأكثر من علة . بعضها 
اقتصادي » وبعضها اجتاعی » وبعضها سيامي » وبعضها 
أخلاتي . وقد شرح ذلك أهل الاختصاص في کتب ورسائل 
وبحوث شتى » ينبغي لكل معنی بالموضوع الرجوع لا . 

وتصوير آخذ الربا من البنك بانه الضعيف المستفيد » ليس 
تصویراً صحيحاً على إطلاقه . 

فكم من أصحاب ملايين ء يودعون في البنوك أموالهم لعدة 
سنين » فيأخذون فوائد أكبر » لأن المبالغ كلما كبرت » ومدة 
الإيداع كلما طالت » كانت الفائدة أكثر . 


آما الضعيف ال حتاج ء فلا يودع - إن أودع - إلا مبالغ 
تافهة » وفائدته علیہا أقل » واستفادة البنك منه أكبر . وهو لا 
يأخذ من البنك المستغل إلا الفتات من الربح العريض . 

فتصویر هذا بانه هو الستفید تصوير عير عادل . 

ومن العجيب أن من المشتغلين بالفتوى من یتو تبریر 
الفوائد باسم الفقه » في حين يرد علمہم فتاویہم أساتذة 
( مدنيون ) باسم علم الاقتصاد الحديث » ومنطقه ذاته(*) . 

لقد ذكرت هذا المثال نموذجأً لما يفتى به التعبدون لصنم 
التطور » والذين يزعمون لأنفسهم الا جتهاد ليغيروا أحكام الله 
القطعية . 


. ومن القرر العلوم أن القطعي لا يحل الاجتهاد فيه : وإنما 
الاجتہاد فی الظنیات . 
الساواة بین الرجل والرأة قال فيه : 


(4) انظر بحوث الأستاذ عيسى عبده والأستاذ الودودي » والشيخ أي زهرة › 
والدكتور دراز حول الربا . x‏ 

)٥(‏ الحبيب بورقيبة في خطاب ألقاه في ۱۸ مارس ۱۹۷٤‏ في دار ال - ابن 
خلدون بالعاصمة في افتتاح الملتقى الدولي للثقافة الذاتية والوعي القومي . وقد نشر 
تحت عنوان : الاسلام دين عمل واجتہاد . 


۱۲۳۹ 


« أريد أن ألفت نظرك إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه قبل أن تصل مهمتي إلى نہایتہا . وأريد أن أشير بهذا 
إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وهي مساواة متوفرة في 
المدرسة وفي العمل وفي النشاط الفلاحی ؛ وحتى في الشرطة 
ولكنها لم تتوفر في الارث ء حيث بقى للذكر مثل حظ الأنثيين 
إن هذا امنا عد ما ور رد عندما یکون الرجل قواما عل الرأة . 
وقد كانت المرأة بالفعل في مستوی اجتاعي لا یسمح بإقرار 
المساواة بینہا وبين الرجل . فقد كانت البنت تدفن حیة ؛ 
وتعامل باحتقار » وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل » وقد 
تضطلع ب ہد بیو ہیں . فهلا يكون من 
المنطق أن نتوخی طريق الاجتہاد فی تحليلنا هذه المسألة » وأن 
ننظر في إمكان تطوير الأحكام الشرعیة بحسب ما يقتضيه 
تطور اجتمع ؟ 

و قد سبق لیا أن حجرنا تعدد الزو جات بالا جتباد في مفهوم 
الاية الكريمة » و باعتبار أ ن الاسلام بیز للإمام تعطیل العمل 
باجح 0 دعت 0 ذلك مصلحة الامة . ومن حق وس 


الشعب » و تطور مفهوم العدل » وغط الحياة ) !! 


المترمتون في الفتوى : 

وفي مقابل هؤلاء « العصريين » أو « التقدميين » الذين 
يريدون أن يحللوا كل شيع بحجة « التطور » وتغير الزمان › 
ومرونة الشريعة الح .. نجد اخرین يريدون أن يحرموا على 
الناس كل شئ . فأقرب شئ إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 
« حرام ) دون مراعاة لخطورة الكلمة » ودون تقديم الادلة 
الشافية من نصوص الشر ع و قو اعده ا للتحريم . 

فعمل المرأة حرام » والغناء حرام » والوسیقی حرام » 
والتمثيل حرام » والتلیفزیون حرام » والسینا حرام » والتصویر كله 
حرام » والشركات المساهمة حرام » والجمعيات التعاونية حرام | 

والحياة كلها اليوم حرام في حرام . 

هذا مع تحذير القران والسنة والسلف الصالح من إطلاق 
كلمة « الحرام » إلا ما علم تحريمه جزمأً من كتاب اللہ وسنة 

له 2 

رسولة ء اوه . 

يقول الله تعالى : 9 قل أرأيتم ما أنزل اللہ لكم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالاً ء قل : الله أذن لكم أم على الله 
تفترون ؟ 4 . 

ويقول : # ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الكذب : هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب › إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون 4 . 


۱۳۸ 


ما نص اللہ ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته . 

وأما ما و-جده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه » فليس 
له أن يشهد على الله ورسوله به » ويقر الناس بذلك » ولا علم 

قال غير واحد من السلف : ليحذر أحد؟ أن يقول : أحل 
اللہ كذا ء أو حرم الله كذا ء فيقول الله له : كذبت . لم أحل 
كذا » ولم أحرمه . 

وثبت في صحیح مسلم من حدیث بریدة بن ا خصیب ٠‏ | 
رسول الله اوہ قال : « وإذا وی YE‏ 
تنزلهم على حكم الله ورسوله ء فلا تنزهم على حكم الله 
ورسوله » فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فم أم لا ؟ 
ولكن أنزهم على حكمك وحکم أصحابك ۱٦‏ . 

وقال الامام مالك : 

ولم يكن من أمر الناس ء ولا من مضی من سلفنا الذين 
يقتدي بهم » ويعول الاسلام علیہم » أن يقولوا : هذا حلال » 


() أعلام الموقعين + ٤‏ ص ۱۷۵ . 


۱۳۹ 


وهذا حرام . ولكن يقول : أنا أكره كذا ء وأحب كذا . وأما 
حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى : 
ظ قل أرأیم ما أنزل الله لكم من رزق  ..‏ الآية لأن الحلال 
ما أحله الله ورسوله » والحرام ما حرماہ(۷) . 
سادساً : إعطاء الفتوی حقها من الشرح والایضاح : 

إنني لا أرضى أبدا طریقة بعض العلماء قديماً وحدیثاً في 
جواب السائلين : بان هذا يجوز وهذا لا يجوز .. وھذا حلال 
وهذا حرام .. أو حق وباطل ء طلباً للاختصار ء وعدولاً عن 
الاطالة » لیفرق بین الفتيا والتصنيف . وإلا لصار المفتي 
مذر سا . 

حتی ذکر ابن مدان في كتابه « صفة الفتوی والفتي 
والستفتي ۲6 أن بعض الفقهاء قیل له : آیجوز كذا . 
فكتب . لا ! 

وهذا إن جاز مع بعض الأشخاص » وفی بعض الأحوال » 
لا يجوز أن یکون قاعدة فیما يذاع على جمهور الناس » أو 
يكتب في صحيفة أو مجلة أو کتاب ء یقرژه ا خاصة والعامة . 

رر آعتر نفسي عند(جابة السانین متا سر 
ومصلحاً ء وطبيباً » ومرشدا . 


(۷) من ترتيب المدارك : للقاضي عياض + ١58 : ١‏ . 
(۸) ص ٦٦‏ نشر المكتب الاسلامي دمشق ۱۳۸۰ھ . 


۱۳۰ 


وهذا يقتضي أن أبسط بعض الاجابات وأوسعها شرحا 
وتحليلا » حتی يتعلم الجاهل » ويتنبه الغافل » ويقتنع 
المتشكك » ویثبت المتردد > وينهزم المكابر » ويزداد العام 
علما ء والومن إيمانا . 


ولا باس أن أسجل أهم الخطوات التي كنت أتبعها في 
الشرح والبيان . وقد أشرت إلى بعضها فيما سبق . 

() أن الفتوى لا معنى ھا إذا ۸ يذكر معها دليلها » بل 
جمال الفتوى وروحها الدليل كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ء 
وقد يحوج الامر إلى مناقشة أدلة ا خالفین عند اللزوم في المسائل 
امامة لیسلم ذهن السائل من تشويش المعارضات . 

(ب) ثم إن دص الحكمة والعلة أمر لا يستغنى عنه » 
وخصوصا في عصرنا » کا بينا ذلك من قبل . وإلقاء الفتوى 
ساذ جھة حردة من حكمة التشريع » وسر التحليل والتحريم 
يجعلها جافة » غير مستساغة لدى كثير من العقول ء بخلاف ما 
إذا عرف سرها وعلة حكمها » وقد قيل : إذا عرف السبب 
كان العجب . 

(ج) ومما آجده نافعاً فی أحوال. كثيرة : القارنة أو الوازنة 
بین موقف الاسلام في القضية السئول عنها » وموقف غيره من 
الادیان أو المذاهب والفلسفات › فقديما قال الشاعر : 


۱۳۱ 


وقال ار ۱ 
وبضدها تتميز الاشیاء 
والذي أؤكده وأنا منشرح الصدر » مطمئن القلب : أن 
الذي يدرس الاسلام دراسة عميقة » ثم يدرس غيره من 
الادیان السماوية النسوخة ‏ أو الفلسفات الأرطية 
المسوخة ء يتبين له أن الاسلام لا هکن إلا أن یکون منهج الله 
ا خالد » ونظامه ال للمقارنة بينه وین مناهج 
البشر وأنظمتهم » التي ينضح علہا 3 وأهواؤهم 
ونزعاتهم ونقصهم الذاني . 
وأين ما يصنع الانسان مما يخلق الله ؟ 
1 تر أن السيف يزري بقدره 
إذا قيل : هذا السیف أمضى من العصا ؟! 
(د) وما ينبغي للمفتي كذلك : اتمھید للحکم الستغرب 
ما يجعله مقبولاً لدى السائلين وقد ذكر ابن القم أن الحكم إذا 
كان مما لم تألفه التفوس ‏ وزغا ألفت خلافه ء فينبغي للمفتی أن 
يوطىء قبله ما يكون موّذناً به » كالدليل عليه » والمقدمة بین 
یدیہ(۹) . 


(۹) انظر : إعلام الموقعين + ٤‏ : ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ .۰ 


۲ 


وهذه هي سنة الله تعالى في کتابه العزيز . ولهذا نقراً فيه 
قصة مریم في سورة ال عمران » وكيف كان رزقها ياتمها في 
غير وقته » وغير إبانه . حتى عجب زكريا وقال : # يا مرم 
أفى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله ء إن الله يرزق من 


یشاء بغير حساب 4 لئ هذا تمهيداً لقصة زكريا 
وزوجه » وكيف رزقهما الله بھی 2 وهو شيخ كبير وامراته 
عاقر . 


كان رزق مريم الذي جاء في غير إبانه ح رکا لنفس زكريا » 
لیدعو الله بطلب الولد ء وان كان في غير إبانه . 

وكانت قصة زكريا أيضأ مقدمة بین يدي قصة المسيح 
وولادته من غير أب » فإن النفوس ما أنست بولد من شيخين 
كبيرين لا يولد لمثلهما عادة » سهل علیبا التصديق بولادة ولد 
من غير آے 

هذا مع أن لله تعالى يخلق ما يشاء » ويفعل ما يشاء . 
ولكنه تعالى رحم ودود ء یاخذ عباده بالرفق » ویهدیهم للتي 
هي افوم » بالتي هي احسن . 

(ه) ومن الفتاوی ما يحرم على الستفتي آمرا كان یظن 
إباحته » أو يريده ويتمناه لحاجة إليه » أو تعلقه به » فينبغي 
هنا أن يدله على البديل الحلال » ما دمنا قد سددنا في وجهه 


۱۳۳ 


طريق الحرام . وما من شئ حرمه الله إلا وفيما أحله ما يغني 
عنه(۲۰) . 

فمن سالنا عن إیداع ا ال في الصارف ( البنوك ) بالفوائد 
الربوية منعناه منبا حتی لا يأذن بحرب من اللہ ورسوله » 
aS‏ ل ای 
في مجارة أو صناعه » ب وبعضهم بالخبرة 
والجهد » ويتقاسمون الربح أو الخسارة على حسب ما يتفقون 
وهو ما تقوم به الآن تن الاسلامية . 

ومن سأل عن الاستخارة بفتح الکتاب » أو الخط على 
الرمل » أو نحو ذلك » بينا له حرمته » ودللناہ على الاستخارة 
الشرعية » وهي صلاة رکعتین » يعقبها بالدعاء الماثور 
الع رفا 

ذفن سان عن صيام يوم الجمعة بينا له كراهة إفراده › 
ودللناہ على استحباب صوم يومي الائنین والنمیس » أو الثلاثة 
الأيام البیض من کل شهر . 

ومن سأل عن صرف الزكاة في بناء مسجد في بلاد عامرة 
بالمساجد » بينا له ا حکم ودللناه على مصارف آهم منه للأمة 
هثل : نشر الدعوة الاسلامية » والوعي الاسلامي ومقاومة 


(۱۰) انظر كتابنا : الحلال وا حرام في الاسلام . الباب الأول : تحت عنوان 
« في الحلال ما يغني عن ال رام » . 


١” 


اخططات الصليبية والمبودية والشيوعية لطرد الاسلام من 
الحياة » فهذا هو مصرف ( في سبيل اللہ ) فی عصرنا کا بينت 
ذلك في كتابي « فقه الركاة » . 

وهكذا حين نحرم شیا أو نمنع من شئ » ندل على بديل مثله 
أو خیر منه . 

وما حرم الله شيعا يضطر الناس إليه » أو يحتاجون إليه 
حاجة حقيقية » بل لو اضطروا إلى الحرام لعاد حلالاً ء فَإِنما 
أحل الله الطيبات وحرم الخبائث . 
وهذا لا يوجد حرام ممنوع ء إلا وله في الواقع بديل مباح 

وهذا ما ينبغي للمفتي أن يرشد إليه » ويدل عليه . فذلك 
من فقهه ونصحه قال العلامة ابن القم : 

« وهذا لا یأتی إلا من عالم ناصح مشفق » قد تاجر مع الله ء 
الأطباء » يحمي العليل عما يضره » ويصف له ما ينفعه » فهذا 
شأن أطباء الأديان والأبدان »(۱۱) . 

وني الصحيح عن النبي لگ أنه قال : « ما بعث الله من 
نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وینہاھم عن شر ما يعلمه هم ) . 

. ۱۵۹ ص‎ ٤ أعلام الموقعين ج‎ )١١( 


۱۳ ۵ 


وهذا شأن خلفاء الرسل وورثہم من بعدهم . وكان شيخ 
الإسلام يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه . ومن تأمل فتاويه 
وجد ذلك ظاهرا فيا . 

وقد منع النبي عَيْيْلهِ بلالا أن يشتري صاعاً من اتمر الجيد » 
بصاعين من الردئ ( سداً للذريعة إلى الربا في أي صورة من 
صوره ) » ثم أمره أن يبيع الردئ الذي عنده بالدراهم » ثم يشتري 
بالدراهم الجيد الذي يريده . فمنعه من ا حظور » وأرشده إلى 
المباح . 

( و ) وما يحتاج إليه المفتي کثیراً ربط الحكم المسكول عنه 
بغيره من أحكام الاسلام » حتى تتضح عدالته » وتتبين روعته » 
فإن أخذ الحكم منفصلا عن غيره قد لا يعطي الصورة المضيئة 
لعدل الاسلام » ومحاسن شرعه . 

أذكر من أمثلة ذلك : |عطاء البنت نصف نصیب أخيها 
الذكر من میراث أبيها . فمن أخذ هذا الحكم وحده » ربا ظن 
في ذلك (جحافاً بالبنت لاول وهلة . ولکن إذا نظر ۳ 
شاملة للاعباء العائلية » والالتزامات الالية النوطة بکل من 
الابر ٭البنت » رأى في هذا التشريع العدل كل العدل , 3 
العدل ليس هو المساواة دائماً > بل هو التكافوٌ بين الحقوق 
والواجبات . 
إن على الابن إذا آراد أن یتروج ‏ أن یدفع مور ن رجا 
وعليه أن يقوم بنفقتہا كلها » ون كانت ذات مال وثروة » أما 


۱۳۹ 


البنت فحين تتزوج تأخذ ولا تدفع ء وتعيش في كفاية تامة من 
مال زوجها . 

وبهذا نجد ميراث الابن يتناقص بحكم أعبائه » وميراث 
البنت يبقى سالا . إن لم يزد . وبكلمة أخصر : الابن مطلوب 
منه أن ينفق على امرأة معه » فضلا عن الاولاد . 

أما البنت فليس مطلوبا منہا أن تنفق على أحد . ولو افترضنا 
أن لا عائل ها فهي تنفق على نفسها فقط . 

وہنا لا يكون: صنف النساء مظلوما > لات النسبة التي 
نقصت من حظ الانثی » انفقت على أنثى مثلها » هي امراة 
اخیپا . وهذا هو عدل الله . 

ومثل ذلك : قطع ید السارق . فربما نظر ناظر إلى هذه 
العقوبة مجردة » فاعتبرها جد قاسية . ولکن إذا علم أن الاسلام 
يضمن لأبنائه العیش الکریم » والكفاية التامة أولاً ء هذا فرض 
التكافل الاجتاعي من الزكاة وغيرها من موارد بيت ا ال .. 
وعلم ان العلم في الاسلام فريضة » وحسن التربية واجب » 
وان السارق لا تقطع يده إلا بشروط وقیود كثيرة منہا : أن 
تنتفي کل شبهة في ثبوت الجريمة » ولا فان الحدود تدرا 
بالشببات . ومن الشبهات أن يسرق في أيام المجاعة » أو يسرق 
بدافع الحاجة » أو يسرق من مال له فيه شبهة ملك . أو غير 
ذلك مما يدرأ عنه العقوبة . 


۱۳۷ 


على أن الشفاعة في الحدود ممكنة ما م تصل إلى القضاء ء 
ودرؤها مکن ولو بعد الوصول إلى القضاء ء إذا بدت على 
السارق دلائل التوبة . ما دلت على ذلك نصوص ثابتة - وهو 
ما اختارہ الشيخان : ابن تيمية وابن القبم » وهو ما أرجحه 
أيضا . 

ومهما يكن في هذه العقوبة من شدة » فإن أشد منہا ترويع 
السارق لأمن ا جتمع كله » وقسوته على ضحاياه إلى حد قتل 
البراء في عقر دارهم 5 

من نظر هذه النظرة الشاملة امن بأن شرع اللہ هو الدواء 
القران : أهو مخلوق أم غير مخلوق ؟ 

فهذا سوال لا وزن له فی هذا العصر › ولا حاجة إلى 
إثارته » وقد مضی زمن آصاب المسلمين من ورائه شر 
مستطیر › ومحنة عظيمة أوذي فیہا علماء السلمین و خیارهم 
وعلى رأسهم إمام السنة أحمد بن حنبل رضي اللہ عنه . 


۱۳۸ 


فإحياء هذه المشكلة التاريخية لا معنى لەء ولا جدوى 
منه » إلا إهدار الطاقات الفكرية للأمة في جدل بيزنطي کا 
يقولون . 

فكان الأولى بالسائل عن هذا أن يسأل عن وجه إعجاز 
القران - مثلا - ليقنع غير المسلمين بأنه من عند الله » وأنه 
تنزيل من حکم حميد . 

و یسال عن بعض قصص القران » نعل نَا العظة 
ویلتمس العبرة والذکری له » ولکل من كان له قلب ‏ أو لقی 
السمع وهو شهید . 

آو يسال عن شئ من أحكام القران وتشریعه » ليرى فيه 
عدل الله بین عباده » ورحمته في خلقه [ ومن أحسن من الله 
حکماً لقوم یوقتون ‏ . 

ومٹل ذلك من يسال عن ایات الصفات مثل # على 
العرش استوى © وأحاديث الصفات « ينزل ربنا کل 
لیلة .. ) ويريد أن یسعر و بين دعاة السلفية › وأتباع 
الا شاعرة والماتريدية . 

فمع أني أؤمن بمذهب السلف ؛ وأراه أسلم وأعلم 
وأحكم . لا أحب أن أفتت ا جہة الاسلامیة الداخلية حول 
خلافات جزئية » وهي تحارب أعداء كيرا مدججين بكل 


۱۳۹ 


سلاح » من ود ماكرين » وصلیبیین حاقدین » وشيوعيين 
ملحدين » ومستعمرين طامعين » ومرتدين مارقين . 

فالواجب آن نقف - قن السلمین کافة - ستااراعتا 
في مواجهة هؤلاء » الذين یختلفون في آمور کثبرة » ویتفقون 
علینا نحن أمة الاسلام . 

ولیس من الدين » ولا من السياسة » ولا من العقل » أن 
الكل اک ری مرا جا جمدي في مواجهة هؤلاء الاقویاء 
الشرسين ليواجه بعضنا بعضا . 

إن كل المعارك الجانبية » والخلافات الجزئية » والصراعات 
الداخلية » يجب أن تنتبي اليوم إن كنا نعقل أمر ديننا » وندرك 
مصلحة دنيانا . وأن نكون کالبنیان المرصوص يشد بعضه 

ومهما يكن بيننا من نقاط خلاف » فعندنا أكثر منہا نقاط 
التقاء واتفاق . ویکننا - کا قال العلامة المجدد السيد رشيد 
رضا في قاعدته الذهبية - أن نتعاون فيما اتفقنا عليه » ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . 

وهذا لا يمنع من البحث النزيه » والتحقيق العلمي الأصيل 
في مواطن الخلاف ولكن ليس مجال ذلك براج إذاعية أو 
تليفزيونية . الشان فيا أن نخاطب جمهور الناس . إا جال 
ذلك الکتب ا تعمقة » وامجلات التخصصة وآمثاها » مع التزام 


۱:۰ 


النبج العلمي الموضوعي » ورعاية أدب الحوار » أو أدب 
البحث والمناظرة » کا يعبر علماؤنا القدامى . 

(ح) وما يقتضيه البيان أحياناً : الاستطراد إلى أشياء تكمل 
موضوع السوّال » أو ترتبط به ارتباط تشابه أو تضاد » أو غير 
ذلك مما يمكن أن يحتاج إليه السائل » وان لم يسال عنه فقد 
يسال عن الصلوات المحدثة في ليلة النلصف من شعبان » فیجاب 
عنها ثم ينتقل الحديث إلى صلاة حدئة أخرى هي « صلاة 
الرغائب » في أول رجب فان الشي بالشي يذكر . 

وقد یسال آخر عن سنة الصبح القبلية » فأجيبه ببيان السنن 
الراتبة مع الصلوات الخمس جيعا » تتميما للفائدة » وقد 
يتطرق الأمر إلى الوتر . ومکنا . 

وقد يستفتي ثالث في صلاة الركعتين قبل الجمعة وما 
تكييفهما ؟ فقد أبين له : أنہما ليستا سنة قبلية » وانما هما تحية 
للمسجد » يصليها الذاجل » ولو كان الخطيب على النبر » کا 
ثبت في الصحيح في قصة سليك الغطفاني » وقد استطرد من 
هذا إلى سنة الجمعة البعدية وقد ثبت بالحديث الصحيح . 

وربا أدى هذا إلى نقلة أخرى هي التحذير ما يفعله بعض 
الناس ء من التزام صلاة الظهر بعد كل جمعة » بناء على الشك 
في عدم صحة الجمعة . 


وهذا كله يقتضيه المقام » وذ کره ما يفيد » وإن عاب ذلك 
بعض الناس » قال ابن القم : « من عاب ذلك فلقلة علمه › 
وضيق عطنه » وضعف نصحه ۷ ۲') . 


وقد سكل النبي عه عن الوضوء بماء البحر » فقال لهم : 
هو الطهور ماوّه » الحل ميتته ) . 

فأجابهم عما سالوه عنه » ببيان طهارة ماء البحرء ثم 
زادهم فائدة آخری لم يسالوا عنها » وهي حل ميتته » نصحا 


هم » وبرا بہم('). 
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فلتكن لنا فی رسول الله عه أسوة حسنة » وانعم به من 
ا 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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حا مسا ات جج 
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ھ7 7ر ۰ 
ام و 
الحلال والحرام في الاسلام . 
العبادة في الا سلام ۱ 
مشكلة الفقر و کیف عالجها الاسلام . 
الايمان والحياة , 
الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا . 
ا حل الاسلامي فريضة وضرورة . 


۷- شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومکان . 


۸ 

۹ 
١٠ 
۳1 
۲ 
۱۳ 
۱ 


- ۹ 


الناس والحق . 

عالم وطاغية . 

درس النكبة الثانية . 

ا خصائص العامة للاسلام ۱ 

فقه الزكاة . 

فتاوى معاصرة . 

الصحوة الإسلامية بین ا جحود والتطرف . 
الرسول والعلم . 

الوقت في حياة المسلم . 

ثقافة الداعية . 

التربیة الاسلامية ومدرسة حسن البنا . 


این اخلل ۲ 


. عوامل السعة والمرونة في الشريعة الاسلامیة‎ - ٠ 
. الفقه الا سلامي ین الأصالة والتجديد‎ - ۱ 

۲ - و جود الله . 

۳ - حقيقة التو حید . 

. جيل النصر النشود‎ - ٤٢ 

۰۵ - نساء مومنات . 

5 - ظاهرة الغلو في التكفير . 

۷- غير المسلمين في المجتمع الاسلامی . 

۸ - الاجتہاد في الشريعة الاسلامیة . 

۹ - بيع ا مرابحة للامر بالشراء . 

۰ - رسالة الأزهر بین الأمس والیوم والغد . 

۱ - قضايا معاصرة على بساط البحث . 

۲ - نفحات ولفحات ( ديوان شعر ) . 

۳ - الدين في عصر العلم . 

. الصبر في القران‎ - ٤ 

. ) المنتقى من الترغيب والترهيب ( جزعان‎ - ٥ 
. الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه‎ - ۹ 

۷ - الامام الغزالي بين مادحيه وناقديه . 

۸ - الفتوى بين الانضباط والتسيب . 

8 - بينات الحل الاسلامي وشبهات العلمانيين والمغتريين . 
۰ - الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربی والاسلامي . 
١‏ - من أجل صحوة راشدة : تجدد الدين وتنبض بالدنیا . 
١‏ 


رین 


® مکانة الفته ی و شرو طها رما ی 
© مزالق التصذین للفتوی فى عصر نا ۳ 


الوض‌وع 


موجع موم هم و وو و و و و و و عدوم و و و وه 


۱ 
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هذا الكتاب 

يتصدى لقضية الفتوى ويحدد ثقافة المفتی .. 
له صلة وثیقة و حبرة عميقة بمصدريه الاساسین : 
الکتاب و السنة . ۱ 

ولا يجوز أن یفتی الئاس من لم تكن له ملكة 
فى فهم لغة العرب وتذوقها » ومعرفة علومها 
وادامہا حتى يقدر عل نهم القران والحديث . 

ولا يجوز آن يفتى الناس من لم یتمرس باقوال 
الفقهاء » ليعرف مہا مدارك الاحکام » وطرائق 
الا ستتباط 0 یعرف منہا كذلك مواضع الاجماع 
ومواقع اخلاف . 


ولا يجوز أن یفتی الناس من لم یتمرس بعلم 
احوال الفقه ) ومعرفة القياس والعلة > ومتى 
يستعمل القياس › ومتی لا جوز . ا لا يجوز ان 
يفتى من لم يعايش الفقهاء فى كتنهم وأقواهم ؛ 
ويطلع على اختلافهم » وتعدد مدا ركهم » وتنوع 
مشار مهم »> وهذا قالوا : من لم یعرف اختلاف 

ويسر دار الصحوة ان تقدم إلى القارئ هذا 
الكتاب . 

دار الصحوة 
۷ ش السرای بالئیل . بت 4 AVAYE‏ 


حدائق حلوان . ت : ٦۸۸۰۷۱‏ 
القاهرة 





